
 1 

ثوُرى بىالُأجُورى يُصَلُّونَ كَمَا نُصَل ىى   قاَلُوا لىلنَّبى ى   أَنَّ ناَسًا مىنْ أَصْحَابى النَّبى ى ) عَنْ أَبِى ذَر ٍّ  -211 ياَ رَسُولَ اللََّّى ذَهَبَ أَهْلُ الدُّ
قَدْ جَعَلَ اللََُّّ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ إىنَّ بىكُل ى تَسْبىيحَةٍّ صَدَقَةً وكَُل ى تَكْبىيرةٍَّ  أَوَليَْسَ » وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَ تَصَدَّقُونَ بىفُضُولى أَمْوَالِىىمْ. قاَلَ 

قاَلُوا ياَ «. صَدَقَةٌ  دَقَةٌ وَفِى بُضْعى أَحَدىكُمْ صَدَقَةٌ وكَُل ى تََْمىيدَةٍّ صَدَقَةٌ وكَُل ى تَ هْلىيلَةٍّ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بىالْمَعْرُوفى صَدَقَةٌ وَنَ هْىٌ عَنْ مُنْكَرٍّ صَ 
 حَرَامٍّ أَكَانَ عَلَيْهى فىيهَا وىزْرٌ فَكَذَلىكَ إىذَا وَضَعَهَا فى  أَرأَيَْ تُمْ لَوْ وَضَعَهَا فى » أَحَدُناَ شَهْوَتهَُ وَيَكُونُ لَهُ فىيهَا أَجْرٌ قاَلَ  رَسُولَ اللََّّى أيَأَْتى 

 ( .الَْْلَالى كَانَ لَهُ أَجْرٌ 
---------- 

 ( البضع الجماع . بضع( أي أموالهم الزائدة عن كفايتهم وحاجتهم ، )  بفضول أموالِم( الأموال ، ) الدثور ) 
 الشديدة في الخير ، وتنافسهم بالأعمال الصالحة . الحديث دليل على رغبة الصحابة  -1
انهم الأغنياء قد سبقوهم ببعض الأعمال الصالحة ، وذلك أن عندهم وبينوا له أن إخو  ففي هذا الحديث أن الفقراء جاءوا إلى النبي  

 فضل من مال ، فيحجون ويعتمرون ويتصدقون ويجاهدون ، وهم لا يستطيعون ذلك ، فما السبيل للحاق بهم ؟
 وهذا هو التنافس الشريف .

 قال تعالى ) وفيي ذَليكَ فَ لْيَتَ نَافَسي الْمُتَ نَافيسُونَ ( .
لُونَ ( .وقال تعالى ) لي  ثْلي هَذَا فَ لْيَ عْمَلي الْعَامي  مي

يتنافسون في الخير ويفرح بعضهم ببعض باشتراكهم فيه ، بل يحض بعضهم بعضاً ،  قال ابن القيم :  ... كما كان أصحاب رسول الله 
 ضُهَا كَعَرْضي السَّمَاءي وَالْأَرْضي ( .وهي نوع من المسابقة ، وقد قال تعالى )سَابيقُوا إيلَى مَغْفيرَةٍ مينْ ربَ يكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْ 

 . الحزن على ما فات من الأعمال الصالحة ، وهذا كان دأب الصحابة  -2
 أمثلة تدل على ذلك :

 ما جاء في حديث الباب : حيث كان الفقراء يحزنون على ما يتعذر عليهم فعله من الخير مما يقدر عليه غيرهم . أولاً :
 الحزن على التخلف عن الخروج في الجهاد لعدم القدرة على آلته . ياً :ثان

لُكُمْ عَلَيْهي تَ وَلَّوْا  دُ مَا أَحْيْ لَهُمْ قُ لْتَ لا أَجي وَأعَْيُ نُ هُمْ تفَييضُ مينَ الدَّمْعي حَزَناً أَلا  يجيَدُوا مَا كما قال تعالى ) وَلا عَلَى الَّذيينَ إيذَا مَا أتََ وْكَ ليتَحْمي
 يُ نْفيقُونَ ( .

 التأسف على فعل الطاعة . ثالثاً :
فإن ابن عمر لما بلغه حديث ) من شهد الجنازة حتى تدفن فله قيراط ، ومن شهدها حتى يصلى عليها فله قيراطان ( قال : لقد فرطنا في 

 قراريط كثيرة .
 ينبغي على المسلم المسارعة إلى الخيرات والأعمال الصالحات . -3

 عالى ) وَسَاريعُوا إيلَى مَغْفيرةٍَ مينْ رَب يكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ( .كما قال ت
 وقال تعالى ) فاَسْتَبيقُوا الْخيَ ْراَتي ( .

 وقال تعالى ) أوُلئَيكَ يُسَاريعُونَ فيي الْخيَ ْراَتي وَهُمْ لَهاَ سَابيقُونَ ( .
 د أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها ( رواه أحْد .) إذا قامت الساعة وفي ي وقال 

ثوُري بيالْأُجُوري؛ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَل يي، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيَ تَصَدَّ قوله ) -4 ( قال ابن رجب : معنى قُونَ بيفُضُولي أمَْوَالهييمْ ...  ذَهَبَ أهَْلُ الدُّ
، وفي أنواع فعل المعروف والإحسان صدقةأن جميع  ، فأخبرهم النبي ذلك ، وهم عاجزون عنإلا بالمال ظنوا أن لا صدقةهذا أن الفقراء 

 فالصدقة تطلق على جميع أنواع فعل المعروف والإحسان .( كل معروف صدقةقال ) صحيح مسلم عن حذيفة عن النبي 
 الحديث دليل على الحث على علو الهمة . -5

 ) إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ( رواه الطبراني . قال 



 2 

 ) لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا (. متفق عليه  وقال 
 ) إذا سأل أحدكم فليكثر ، فإنما يسأل رب  ه ( رواه ابن حبان . وقال 
  فاسألوه الفردوس الأعلى ( رواه البخاري .) إذا سألتم الله وقال 
) لأعطين الراية غداً رجلًا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ، يفتح الله على يديه ، قال عمر : ما أحببت الإمارة إلا يومئذ (  وقال 

 رواه البخاري .
، فقال لي : سلني ، فقلت : أسألك مرافقتك في الجن  ة ، فأتيته بوضوئه وحاجته  وعن ربيعة بن كعب قال ) كنت أبيت مع رسول الله 

 قال : فأعني على نفسك بكثرة السجود ( رواه مسلم .
 استدل بحديث الباب من قال إن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر ، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين : -6

 الصابر .: أن الغني الشاكر أفضل من الفقير  القول الأول
 ) اليد العليا خير من اليد السفلى ( .  لقوله 

فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، فقال: وما ذاك، قالوا : يصلون كما  ولحديث  أبي هريرة . ) أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله 
شيئاً تدركون به من سبقكم ، وتسبقون به من : أفلا أعلمكم  نصلي ، ويتصدقون ولا نتصدق ، ويعتقون ولا نعتق ؟ فقال رسول الله 

بعدكم ، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل الذي صنعتم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ! قال : تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر  
موال ماا فعلنا ، ففعلوا مثله ؟ فقال فقالوا : سمع إخواننا من أهل الأ كل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة ؟ فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله 

 . رواه مسلم   ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (:  رسول الله 
أحْد . وقال   ) نعم المال الصالح للرجل الصالح ( رواه ي

 : الفقير الشاكر أفضل . القول الثاني
 ) اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ... ( . متفق عليه   لقوله 

 ) يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسائة عام ... ( . رواه الترمذي   قوله ول
 الأول . والراجح

 سعة فضل الله ورحْته حيث جعل أبواب الخير كثيرة . -7
 فضل الصدقة بالمال .-8
أخيك صدق  ة ، وأمرك ) كل معروف صدقة ( وجاء في روايات للحديث ) تبسمك في وجه  أن العمل الصالح صدقة ، وقد قال  -9

بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة ، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة ، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك 
 صدقة ، وإفراغك من دلو أخيك لك صدقة ( .

ا رسول الله : ومن أين لنا صدقة وعند ابن حبان ) ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة ، في كل يوم طلعت فيه الشمس ، قيل : ي
نتصدق بها ؟ قال : إن أبواب الجن  ة لكثيرة ، التسبيح والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط الأذى عن الطريق ، وتسمع 

راعيك مع الأصم ، وتهدي الأعمى ، وتدل المستدل على حاجته ، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهف  ان المستغيث ، وتحمل بشدة ذ
 الضعيف ، فهذا كله صدقة منك على نفسك ( .

 قال ابن رجب رحْه الله : والصدقة بغير المال نوعان :
 ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق فتكون صدقة عليهم ، ورماا كان أفضل من الصدقة بالمال . أحدهما :

، وكف عن معاصيه ، وذلك خير  من النفع بالمال ، وكذلك تعليم  وهذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ، فإنه دعا إلى طاعة الله
 العلم النافع ، وإقراء القرآن ، وإزالة الأذى عن الطريق ، والسعي في جلب النفع للناس ، ودفع الأذى عنهم .

 لتهليل والاستغفار .من الصدقة التي ليست مالية ما نفعه قاصر على فاعله ، كأنواع الذكر من التكبير والتحميد وا الثاني :
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 فضل ذكر الله وأنه صدقة على النفس . -10
 فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) وستأتي مباحثه إن شاء الله ( . -11
 تحريم الزنا . -12
 أن إتيان الحلال استغناء عن الحرام يجعل الحلال قربة وصدقة . -13

لمباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات ، فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق قال النووي رحْه الله : وفي هذا دليل على أن ا
الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله به ، أو طلب ولد صالح ، أو إعفاف نفسه ، أو إعفاف الزوجة ومنعهما جميعاً من النظر إلى 

 صالحة .الحرام أو الفكر فيه ، أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد ال
 فالمباحات تصير صدقة يؤجر عليها الإنسان بالنية والإخلاص .

 ) إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة ( متفق عليه . كما قال 
 لسعد ) إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرْتَ عليها ، حتى اللقمة ترفعها في امرأتك ( متفق عليه . وقال 

 قياس العكس . إثبات -14
  ه  (1433/  12/  4) السبت :             الحث على السؤال عما ينتفع به المسلم ويترقى به في مراتب الكمال . -15

زْبهى  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُول الله  عن عمر بن الخطاب -212 نْهُ ، فَ قَرَأهَُ مَا بَ يَْْ  ) مَنْ ناَمَ عَنْ حى صَلاةى مىنَ اللَّيلى ، أَوْ عَنْ شَيءٍّ مى
اَ قَ رَأَهُ مىنَ اللَّيل (   .الفَجْرى وَصَلاةى  الظُّهْرى ، كُتىبَ لَهُ كَأَنََّّ

------------ 
زْبهى   ( الحزب ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة . ) مَنْ ناَمَ عَنْ حى

نْهُ (   أو نام عن شيء من حزبه .) أَوْ عَنْ شَيءٍّ مى
يحتمل أن يكون تحريضاً على المبادرة ، ويحتمل أن أفضل الأداء مع المضاعفة مشروط ةى الفَجْرى وَصَلاةى  الظُّهْرى ( ) فَ قَرَأَهُ مَا بَ يَْْ صَلا

 . بخصوص الوقت
اَ قَ رَأَهُ مىنَ اللَّيل    ( أي : أثبت أجره في صحيفة عمله ، إثباتاً مثل إثباته حين قرأه من الليل . كُتىبَ لَهُ كَأَنََّّ

 ل على المحافظة على الأعمال وعدم قطعها، وأن ما فات منها يستدركه ويقضيه، ويكتب له كأنما قرأه في وقته.الحديث دلي -1
به. قال القرطبي : هذا تفضل من الله تعالى ، ودليل : على أن صلاةَ الليل أفضلُ من صلاة النهار. والحزبُ هنا الجزءُ من القرآن يُصلَّى 

قال ) ما مين امرئٍ  ن غلبه نوم ، أو عذر منعه من القيام مع أن نيَّتَهُ القيام. وقد ذكر مالك في "الموطأ" عنه وهذه الفضيلةُ إنما تحصلُ لم
 بالنية . تكونُ له صلاة بليل فَ غَلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجرَ صلاة ، وكان نومُه صدقةَ عليه ( ، وهذا أتََُّ في التَّفضيل والمجازاة

اذ ورد من العبادات في الليل ، وأن وقت القضاء ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر ، فمن فعله في هذا الوقت ، كان  مشروعية اتخ -2
 كمن فعله في الليل .

 مشروعية قيام الليل .-3
 ترويض النفس على الطاعة ومجاهدتها على المواظبة والاستمرار . -4
 لليل والنهار خلفة ... ( .الإشارة إلى قوله تعالى ) وهو الذي جعل ا -5
 يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها . -6
 لا يكلف الله نفساً إلا وسعها .-7
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إىذَا فاَتَ تْهُ الصَّلاةُ مىنَ اللَّيلى مىنْ وَجَعٍّ أَوْ غَيرىهى، صَلَّى مىنَ النَّهارى ثنْتََْ  وعن عائشة رضي الله عنها ، قاَلَتْ ) كَانَ رَسُول الله  -213
 ةَ ركَْعَة (  رواهعَشرَ 

---------- 
 الحديث دليل على استحباب قضاء ما فات من قيام الليل لمرض أو نحوه . -1
كان يوتر بإحدى عشر ركعة ، فإذا قضي الليل ولم يوتر لنوم أو شبهه ؛ فإنه يقضي   قولها ) صلى من النهار ثنتي عشرة ... ( لأنه  -2

صار المشروع أن يجعله شفعاً ، بناء على ذلك : فمن كان يوتر بثلاث ونام عن وتره فليصل في  هذه الصلاة ، لكن لما فات وقت الوتر
النهار أربعاً ، وإذا كان يوتر بخمس فليصل ستاً ، وإن كان يوتر بسبع فليصل ثماني ، وإن كان يوتر بتسع فليصل عشراً ، وإن كان يوتر 

 يفعله . ان النبي بإحدى عشرة ركعة فليصل اثنتي عشرة ركعة ، كما ك
زال  وفي هذا دليل على فائدة مهمة وهي : أن العبادة المؤقتة إذا فاتت عن وقتها لعذر فإنها تقضى ، أما العبادة المربوطة بسبب ؛ فإنه إذا

إلا بعد مدة  سببها لا تقضى ، ومن ذلك سنة الوضوء مثلًا ؛ إذا توضأ الإنسان فإن من السنة أن يصلي ركعتين ، فإذا نسى ولم يذكر
طويلة سقطت عنه ،وكذلك إذا دخل المسجد وجلس ناسياً ، ولم يذكر إلا بعد مدة طويلة فإن تحية المسجد تسقط عنه ؛ لأن المقرون 

 بسبب لابد أن يكون موالياً للسبب ، فإن فصل بينهما سقط .
ثَلى رجَُلٍّ أوْقَدَ ناَراً فَجَعَلَ الجنََادىبُ والفَرَاشُ يَ قَعْنَ فىيهَا وَهُوَ ) مَثلَىي وَمَثَ لُكُمْ كَمَ  ، قاَلَ : قاَلَ رَسُول الله  عن جابر  -214

هَا ، وَأنَاَ آخذٌ بُحجَزكُمْ عَنى النَّارى ، وَأنْ تُمْ تَ فَلَّتونَ مىنْ يَدَيَّ   . ( يَذُب ُّهُنَّ عَن ْ
---------- 

 ) الجنََادىبُ ( 
َ
  عْرُوف الَّذيي يَ قَعُ في النَّاري .نَحوُ الجرادي وَالفَراَشي ، هَذَا هُوَ الم

 جَمْعُ حُجْزَة وَهييَ مَعْقدُ الإزاَر وَالسَّراويل .الْجَُزُ (  )
من التحذير من النار والتنفير من أسباب الوقوع فيها، وإيضاح أسباب السلامة منها،  هذا الحديث اشتمل على تمثيل ما يقوم به -1

ن عنها، وهو تشبيه مركب .برجل أوقد ناراً فجعل الفراش والجن  ادب يقعن فيها وجعل يذبهُّ
 ولهذا قال الحافظ في )الفتح(: والمراد تمثيل الجملة بالجملة لا تمثيل فرد بفرد. 

 فيه المثل لثلاثة بثلاثة :  وقال أبو بكر بن العربي :  المعنى في هذا الحديث بديع، ضرب النبي 
 برجل . أحدها : تمثيل النبي 

 : تمثيل الأمة بالفراش وشبهها ماا يتهافت بالنار . الثاني
 الثالث : ضرب النار في الدنيا مثلاً لنار الآخرة التي نار الدنيا جزء منها. 

يهيمْ وَشَهَوَاتهمْ فيي ناَر  وقال النووي : وَمَقْصُود الحَْدييث أنََّهُ  عََاصي رْصهمْ عَلَى الْوُقُوع فيي شَبَّهَ تَسَاقُط الْجاَهيلييَن وَالْمُخَاليفييَن ماي رَة ، وَحي الْآخي
نْ يَا ، لهيَ  هُمْ ، بيتَسَاقُطي الْفيراَش فيي ناَر الدُّ ن ْ ع الْمَنْع مي ٌ  عَلَى ذَليكَ ، مَعَ مَنْعه إييَّاهُمْ ، وَقَ بْضه عَلَى مَوَاضي اَ حَريي ُُ وَاهُ ، وَضَعْف تَميْييزه ، وكَيلَا

 لجيَهْليهي . هَلَاكي نَ فْسه ، سَاعٍ فيي ذَليكَ 
وقال الغزالي كما في )فتح الباري(: التمثيل وقع على صورة الإكباب على الشهوات من الإنسان بإكباب الفراش على التهافت في النار، 

مدة  ولكن جهل الآدمي أشد من جهل الفراش، لأنها باغترارها بظواهر الضوء إذا احترقت انتهى عذابها في الحال، والآدمي يبقى في النار
 طويلة أو أبدا، والله المستعان. 

وقال الحافظ: وحاصل التمثيل: أنه شبه تهافت أصحاب الشهوات في المعاصي التي تكون سبباً في الوقوع في النار، بتهافت الفراش بالوقوع 
 ر الفراش عنها.في النار اتباعاً لشهواتها، وشبه ذَبَّه العصاة عن المعاصي ماا حذرهم به وأنذرهم بذَب ي صاحب النا

 من الشفقة والرحْة والحرص على نجاة أمته.  ما اتصف به  -2
 لأمته وإيضاحه وبيانه أسباب سعادتها ونجاتها. كمال نصحه   -3



 5 

 ضرب الأمثلة في إيضاح ما يراد بيانه.-4
 اد.تنبيه المعلمين والمرشدين إلى الخير إلى سلوك مثل هذه الطريق الناجحة في التعليم والإرش -5
 التحذير من ارتكاب أسباب الوقوع في النار. -6
 تشبيه العصاة بالفراش والجنادب في الجهل وعدم التمييز وتعاطي أسباب هلاك النفس. -7
 الإشارة إلى أن النار محفوفة بالشهوات. -8
 الحث على اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم  والتمسك ماا جاء به من الحق والهدى. -9

 التنبيه إلى عدم جواز التعذيب في نار الدنيا.-10
 تنبيه المسلم إلى السعي في خلاص نفسه وغيره من الهلاك.-11

اَ مىنْ أَذًي، وَلْيَأْكُلْهَا إىذَا وَقَ عَتْ لُقْمَةُ ) عَنْ جَابىرٍّ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهى -215 ، وَلَا يدََعْهَا أَحَدىكُمْ فَ لْيَأْخُذْهَا، فَ لْيُمىطْ مَا كَانَ بِى
، وَلَا   ( .ةفى أَي ى طَعَامىهى الْبَ ركََ  بىعَهُ، فإَىنَّهُ لَا يدَْرىيصاالْمىنْدىيلى حَتََّّ يَ لْعَقَ أَ يََْسَحْ يدََهُ بى  لىلشَّيْطاَنى

 ( .أيَ ىهى الْبَ ركََةُ  نَ فى إىنَّكُمْ لاَ تَدْرُو  :أَمَرَ بىلَعْقى الَأصَابىعى وَالصَّحْفَةى وَقاَلَ  ب أَنَّ النَّ وعنه .)-216
 ( .أيََّتىهىنَّ الْبَ ركََةُ  إىذَا أَكَلَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَ لْعَقْ أَصَابىعَهُ فإَىنَّهُ لاَ يدَْرىى فى )قاَلَ  - عَنْ أَبِى هُرَيْ رَةَ عَنى النَّبى ى  -217

 
---------- 

 كل إذا لم تتلوث .الحديث دليل على استحباب أكل اللقمة الساقطة أثناء الأ -1
يبهَا ، هَذَا إيذَا لمَْ تَ قَع عَلَى مَوْضيع نجيَس ، فإَينْ وَ  قال النووي ع نجيَس :اسْتيحْبَاب أَكْل اللُّقْمَة السَّاقيطةَ بَ عْد مَسْح أذًَى يُصي قَ عَتْ عَلَى  مَوْضي

 طْعَمَهَا حَيَ وَاناً وَلَا يَ ت ْركُهَا ليلشَّيْطاَني تَ نَجَّسَتْ ، وَلَا بدُ  مينْ غَسْلهَا إينْ أمَْكَنَ ، فإَينْ تَ عَذَّرَ أَ 
 قالوا : إن في ترك اللقمة الساقطة إذا لم تلو ث بأذى إسراف .

هَُ اُلله  - قال القرطب  (  وَلْيَأْكُلْهَاقوله ) -2 ا-رَحْي  من نيعَم الله تعالي، لمَْ تصل للإنسان : هذا أمر  على جهة الاحترام لتلك اللقمة، فإنهَّ
 ض .والأر  حتى سَخ ر الله فيها أهل السموات

 يرفعها فقد مكَّن الشيطان منها؛ إذ قد تكبرَّ عن أخذها، ونسي حق الله تعالى (؛ يعني: أنه إذا تركها، ولملىلشَّيْطاَنى ا وَلَا يدََعْهَ ) 
، فصارت طعامه، وهذا كله ذم  لحال تكبرَّ عليها، و  فيها، وأطاع الشيطان في ذلك، وصارت تلك اللقمة مناسبة للشيطان؛ إذ قد هو متكبر ي

 .قاله القرطبي  .          على تحصيل غرض الشيطان من ذلك  التارك، وتنبيه  
 الحديث دليل على استحباب لعق الأصابع قبل مسحها بالمنديل ، وفيه الحكمة من ذلك .-2

 ( متفق عليه .لَ أَحَدكُُمْ طعََامًا فَلَا يََْسَحْ يدََهُ حَتىَّ يَ لْعَقَهَا أوَْ يُ لْعيقَهَا إيذَا أَكَ )  قاَلَ رَسُولُ اللََّّي  : عَني ابْني عَبَّاسٍ قاَلَ 
قال في تحفة الأحوذي عند شرح هذا الحديث: قال النووي: معناه أن الطعام الذي يحضر الإنسان فيه بركة ولا يدري أن تلك البركة فيما 

بقي في أسفل القصعة، أو في اللقمة الساقطة. فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة  أكله، أو فيما بقي على أصابعه، أو فيما
غير وأصل البركة: الزيادة وثبوت الخير والامتناع به. والمراد هنا ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوي على طاعة الله تعالى و 

 ذلك.
النووي : المراد  أي: يلُعقها غيره، قال  - بضم أوله -أَوْ يُ لْعىقَهَا"( )  هو بنفسه .(  حَتََّّ يَ لْعَقَهَا)  :(  قَهَاحَتََّّ يَ لْعَقَهَا أَوْ يُ لْعى )قوله -3

 د .وول ، إلعاق غيره ممن لا يتقذر ذلك، من زوجة، وجارية، وخادم
هَُ اُلله  - ل القرطب  قا ، لكنه في  لعق الأصابع إذا تعل ق بها شيء من الطعام : قوله: "حتى يلعقها ... إلخ هذا يدل  على استحباب-رَحْي

ٌ   آخر الطعام يعيدها، فيصير كأنه يبصق في الطعام، وذلك  عليه، لا في أثنائه؛ لأنَّه يَس بأصابعه بزاق في فيه إذا لعق أصابعه، ثم ، كما نُ
 ح .مستقذَر، مستقبَ 
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 هذا بيان العلة في استحباب لعق الأصابع . ة (الْبَ ركََ  فإَىنَّهُ لَا يدَْرىي فى أَي ى طَعَامىهى . ..قوله ) -4
نْسَان فييهي بَ ركََة وَلَا يدَْريي أنََّ تيلْكَ الْبَ ركََة في : م قال النووي يمَا أَكَلَهُ أوَْ فييمَا بقَييَ عَلَى أَصَابيعه أوَْ عْنَاهُ وَاللََُّّ أعَْلَم أنََّ الطَّعَام الَّذيي يَحْضُرهُ الْإي

يْر بقَييَ فيي أَسْفَل الْقَصْعَة أوَْ فيي اللُّقْمَة السَّاقيطةَ ، فَ يَ نْبَغيي أنَْ يُحَافيظ عَلَى هَذَا كُل ه ؛ ليتَحْصُل الْب َ فيي مَا  ركََة ، وَأَصْل الْبَ ركََة الز يياَدَة وَثُ بُوت الخَْ
مْتَاع بيهي ، وَالْمُراَد هُنَا  ُ أعَْلَم  -وَالْإي  هي الت َّغْذييةَ وَتَسْلَم عَاقيبَته مينْ أذًَى ، وَيُ قَو يي عَلَى طاَعَة اللََّّ تَ عَالَى وَغَيْر ذَليكَ .مَا يَحْصُل بي  -وَاللََّّ

يدري في أي  طعامه البركة"، وقد يُ عَلَّل بأن مسحها قبل ذلك  : جاءت علة هذا مبيَّنة في بعض الروايات: "فإنه لاوقال ابن دقيق العيد
 يُ عْدَل عنه. سح به، مع الاستغناء عنه بالريق، لكن إذا صح  الحديث بالتعليل لمَْ ليمَا يَ فيه زيادة تلويث
ولأحْد من حديث ابن عمر نحوه بسند ا ( يلُعقه ولا يرفع الصحفة حتى يلَعقها أوه ) زاد فيه النسائي من هذا الوج ... قال الْافظ :

من حديث أنس، ومن حديث  ولمسلم نحوه (  ه لا يدري في أي  طعامه يبارَك لهفإنفظ ) أبي سعيد نحوه، بل صحيح، وللطبراني  من حديث
 ذكره الشيخ، فقد يكون للحكم علتان فأكثر، والتنصيٌ على واحدة لا ينفي أبي هريرة أيضًا، والعلة المذكورة لا تمنع ما

 ) الفتح ( .عام. الط غيرها، وقد أبدى عياض علة أخري، فقال: إنما أمَر بذلك؛ لئلا يتُهاون بقليل
 . لرد على من كَريه لعق الأصابع استقذاراًا-5
 ه .أثر ريق نعم يحصل ذلك لو فعله في أثناء الأكل؛ لأنه يعيد أصابعه في الطعام، وعليها قال في "الفتح": 

 م .فيه استحبابَ مسح اليد بعد الطعا (  فلا يَسحها حتَّ ...قوله )  6
الغسل؛ ليمَا جاء في الحديث من الترغيب في  ولزُوجة، مما لا يذهبه إلاَّ  إلى الغسل مما ليس فيه غَمَر  ج فيه فيما لمَْ يُحت قال عياض: محله

 غسله، والتحذير من تركه، كذا قال.
ينَّ صريح في الأمر باللعق دونهما؛ تحصيلًا للبركة، نعم قد يتع : وحديث الباب يقتضي منع الغسل والمسح بغير لَعْق؛ لأنهقال الْافظ

أخرجه أبو داود بسند صحيح، على شرط مسلم،  الغسل بعد اللعق؛ لإزالة الرائحة، وعليه يُحمل الحديث الذي أشار إليه، وقد الندب إلى
، ولم يغسله، فأصابه شيء، فلا يلومن  إلاَّ نفسه )، رفععن أبي هريرة   قوله: "ولم يغسله".وأخرجه الترمذي  دون ( همَن بات وفي يده غَمَر 
َهُ اُلله  - وقال القرطب   مسح اليد من الطعام بالمنديل قبل الغسل، لكن بعد  : قوله: "فلا يَسحها ... إلخ " هذا يدل  على جواز-رَحْي

في الترمذي  من حديث أبي جاء  ما إذا لمَْ من يكن في الطعام غَمَر، أمَّا إذا كان فيه غَمَر  فينبغي أن يغسلها؛ ليمَا لعقها، وهو محمول على
،اً ) مرفوع هريرة   ه ( .فأصابه شيء فلا يلومن  إلاَّ نفس من نام وفي يده غَمَر 

، مثلُ كَلْبة وكلابٍ، وقا : إناء-بفتح الصاد، وسكون الحاء المهملتين (  بىلَعْقى الَأصَابىعى وَالصَّحْفَةى قوله )  -6 حَاف  ل كالقَصْعة، والجمع صي
هَُ اللهَ  -قَصْعَة  مستطيلة، ذكره الفي ومي   الزمخشري : الصَّحْفة:  . -رَحْي

 ، كالمأكول، أو المشروب، وإن كان تافهًا حقيراً في العرف. تعالى أن فيه المحافظةَ على عدم إُال شيء من فضل الله-7
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كُمْ   : ، قاَلَ : لَمَّا نَ زَلَتْ عَلَى رَسُول الله  عن أَبي هريرة -218 للهى مَا فى السَّمَاوَاتى وَمَا فى الَأرْضى وَإىنْ تُ بْدُوا مَا فى أنَْ فُسى
بْكُمْ بىهى اُلله  ثَُّ بَ ركَُوا عَلَى  ، فأَتَوا رَسُول الله  [ اشْتَدَّ ذلىكَ عَلَى أصْحَابى رَسُول الله  283الآية] البقرة :  أَو تُُْفُوهُ يَُُاسى

يامَ والصَّدَقَةَ ، وَقَدْ أنُْزىلَتْ عَلَيْكَ هذىهى الآيةَُ وَلا رسولَ الله ، كُل يفْنَا مينَ الَأعمَالي مَا نطُييقُ : الصَّلاةَ والجيهَادَ  وا : أيْ الرُّكَبي ، فَ قَالُ  والص ى
عنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ مىنْ ق َ  أترُىيدُونَ أنْ تَ قُولُوا كَمَا قاَلَ أَهْلُ الكتَابَيْى : ) نطُيقُها .قاَلَ رَسُول الله  نَا ؟ بَلْ قُولُوا سَىَ عْنَا وَعَصَي ْ بْلىكُمْ: سَىَ

يُر (( فَ لَمَّا اقْ تَ رَأَهَا اَ ألْسنَتُ هُمْ أنْ زَلَ اُلله تَ عَالََ ف إثرىهَا :  ربَ َّنَا وَإىليَْكَ المصَى اَ أنُْزىلَ إىليَْهى مىنْ  القومُ ، وَذَلَّتْ بِى ربَ ىهى  آمَنَ الرَّسُولُ بِى
يُر وَالْمُؤْمىنُونَ كُلٌّ آمَنَ بىاللهى وَمَلائىكَتىهى وكَُتُبىهى وَرُسُلىهى لا نُ فَر ىقُ بَ يَْْ أَحَدٍّ مىنْ رُسُلىهى وَقاَلُوا  عْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ ربَ َّنَا وَإىليَْكَ الْمَصى فَ لَمَّا  سَىَ

ذْناَ    : تَ عَالََ ، فأَنزَلَ الله فَ عَلُوا ذلىكَ نَسَخَهَا اللهُ  هَا مَا اكْتَسَبَتْ ربَ َّنَا لا تُ ؤَاخى لا يُكَل ىفُ اُلله نَ فْساً إىلاَّ وُسْعَهَا لَِاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ
ينَا أَوْ أَخْطأَْناَ  نَا إىصْراً  قاَلَ : نَ عَمْ  إىنْ نَسى لْنَا مَا لا  قاَلَ : نَ عَمْ  كَمَا حََلَْتَهُ عَلَى الَّذىينَ مىنْ قَ بْلىنَا   ربَ َّنَا وَلا تََْمىلْ عَلَي ْ ربَ َّنَا وَلا تََُم ى

 . (عَمْ قاَلَ : ن َ  وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفىرْ لنََا وَارْحََْنَا أنَْتَ مَوْلاناَ فاَنْصُرْناَ عَلَى الْقَوْمى الْكَافىرىينَ  قاَلَ : نَ عَمْ  طاَقَةَ لنََا بىه 
---------- 

 أي : ما تضمنته الآية .) قال : اشْتَدَّ ذلىكَ ( 
 أي : حْ لنا .رسولَ الله ، كُل ىفْنَا مىنَ الَأعمَالى (  ) فَ قَالُوا : أيْ 

بْ ) وَقَدْ أنُْزىلَتْ عَلَيْكَ هذىهى الآيةَُ  كُمْ أوَ تُخْفُوهُ يُحَاسي  كُمْ بيهي اللهُ ( .( أي قوله ) وَإينْ تُ بْدُوا مَا فيي أنَْ فُسي
 أي : لا نستطيع القيام ماقتضاها . ) وَلا نطُيقُها (

نَا ؟ : )) أترُىيدُونَ أنْ تَ قُولُوا كَمَا قاَلَ أَهْلُ الكتَابَيْى  قاَلَ رَسُول الله )  عْنَا وَعَصَي ْ ( استفهام إنكاري وتوبيخ، أي: لا  مىنْ قَ بْلىكُمْ: سَىَ
نَاكُم بيقُوَّةٍ وَاسْمعَُو  ينبغي لكم ، وقول أهل الكتاب عْنَا المراد قوله تعالى )وَإيذْ أَخَذْناَ مييثاَقَكُمْ وَرَفَ عْنَا فَ وْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَا آتَ ي ْ اْ قاَلُواْ سميَ

نَا ( .  وَعَصَي ْ
عنَا   ( قولك .) بلَْ قُولُوا سَىَ

 ( أمرك . ) وَأَطَعْنَا
 : قرؤوها . ( أي القومُ  فَ لَمَّا اقْ تَ رَأَهَا) 

 ( أي : لانت وهانت . ) وَذَلَّتْ 
اَ)   ( أي : بقراءتها . بِى
 وأمرهم به . ( أي : استجابوا لما دعاهم إليه النبي  فَ لَمَّا فَ عَلُوا ذلىكَ ) 

 ( أي : أزال التكليف الذي شق عليهم . ) نَسَخَهَا اللهُ تَ عَالََ 
ٌَّ الله تعالى على أنه لا يكَُل يف العباد من وقت نزول الآية عبادة من أعمال القلب أو الجوارح، (  لَِاَلا يكَُل ىفُ اُلله نَ فْساً إىلاَّ وُسْعَهَا )  نَ

يَتيه، وبهذا انكشفت الكربة عن المسلمين في تأو لهم أمر الخواطر.  إلا وهي في وُسْع المكلف، وفي مُقْتَضَى إدراكه وبين ْ
هَا مَا اكْتَسَبَ  )  ه .ما كسبت من خير، فلها ثوابه، وما اكتسبت من شر  فعليها عقاب: أي  ( تْ مَا كَسَبَتْ وَعَلَي ْ
ينَا أَوْ أَخْطأَْناَ ) ذْناَ إىنْ نَسى هذا تعليم من الله عز وجل عباده المؤمنين دعاءه، كيف يدعونه، وما يقولونه في ابن جرير : قال (  ربَ َّنَا لا تُ ؤَاخى

تؤاخذنا إن نسينا شيئًا فرضت علينا عمله، فلم نعمله، أو أخطأنا في فعل شيء نهيتنا عن فعله، ففعلناه  دعائهم إياه، ومعناه: قولوا: ربنا لا
 على غير قصد منا إلى معصيتك، ولكن على جهالة منا به، وخطأ. 

: "وُضع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما المعنى: اعْفُ عن إثم ما يقع من ا على هذين الوجهين، أو أحديُا، فهو كقوله :  القرطبوقال 
 استُكْريهوا عليه"  أي إثم ذلك.

 أي : قال الله تعالى استجابة لدعائهم ، نعم ، وفي الرواية الأخرى ) قد فعلت ( . ) قاَلَ : نَ عَمْ (
 م .أعطيتكم ما سألتأي قال الله تعالى؛ استجابة لدعائهم، وإنالة لطلبهم، وتحقيقًا لرغبتهم: قد فعلت: أي قد 
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: "قد -رضي الله عنهما  -"نعم" حرف جواب، وهو هنا إجابة  لما دَعَوا فيه، كما في الرواية الأخرى عن ابن عباس  : القرطبقال 
صهم، فَ عَلتُ"، بدل قوله هنا: "نعم"، وهو إخبار من الله تعالى أنه أجابهم في تلك الدعوات، فكلُّ داع يشُاركهم في إيَانهم، وإخلا

، وقوله حق ، وكان معاذ  يََتم هذه السورة ب  "آمين" كما يََتم الفاتحة،  واستسلامهم أجابه الله تعالى كإجابتهم؛ لأن وعده تعالى صدْق 
 .    المفهم .وهو حسن 

 الحديث دليل على وجوب الانقياد لحكم الله وأمره . -1
 لمسلم إذا دعي لحكم الله وأمره أن يقول سمعنا وأطعنا .الحديث دليل على أنه ينبغي على ا -2

نَ هُمْ أَن يَ قُولُ  نييَن إيذَا دُعُوا إيلَى اللََّّي وَرَسُوليهي لييَحْكُمَ بَ ي ْ اَ كَانَ قَ وْلَ الْمُؤْمي عْنَا وَأطَعَْنَا وَأوُْلئَيكَ هُمُ الْمُفْليحُونَ ( .كما قال تعالى ) إينمَّ  وا سميَ
دي فَدَعَانيي رَسُولُ اللََّّي وعَنْ أَبيي سَعي  بْهُ، فَ قُلْتُ: ياَ رَسُولَ اللََّّي! إيني ي كُنْتُ أُصَل يي، فَ قَالَ:  يدي بْني الْمُعَلَّى قاَلَ: كُنْتُ أُصَل يي فيي الْمَسْجي فَ لَمْ أجُي

يبُوا للَّيَّي وَليلرَّسُولي إيذَا دَعَاكُمْ ليمَا يحُْ  : ﴿ اسْتَجي : "لَأُعَل يمَنَّكَ سُورَةً هييَ أعَْظَمُ السُّوَري فيي الْقُرْآني 24يييكُمْ ﴾ ]الأنفال: "أَلَمْ يَ قُلْ اللََُّّ [، ثُمَّ قاَلَ ليي
دي" ثُمَّ أَخَذَ بييَديي، فَ لَمَّا أرَاَدَ أنَْ يََْرجَُ قُ لْتُ لَهُ: أَلَمْ تَ قُلْ لَأُعَ  ، قاَلَ: ﴿ الحَْمْدُ  ل يمَنَّكَ سُورَةً هييَ قَ بْلَ أنَْ تَخْرجَُ مينْ الْمَسْجي أعَْظَمُ سُورَةٍ فيي الْقُرْآني
 للَّيَّي رَب ي الْعَالَمييَن ﴾ هييَ السَّبْعُ الْمَثاَنيي وَالْقُرْآنُ الْعَظييمُ الَّذيي أوُتييته ( رواه البخاري .

ُ، وَأنََّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللََّّي، وَإيقاَمي الصَّلَاةي، وَإييتَاءي عَلَى شَهَادَةي أَ  يَ قُولُ ) باَيَ عْتُ رَسُولَ اللََّّي  وعَنْ قَ يْسٍ سميَعْتُ جَرييراً  نْ لَا إيلَهَ إيلاَّ اللََّّ
 الزَّكَاةي، وَالسَّمْعي وَالطَّاعَةي، وَالنُّصْحي ليكُل ي مُسْلم ( رواه مسلم .

 اه وأتقاه .حديثاً فظنوا برسول الله أهنأه وأهد قال : إذا حُدثتم عن رسول الله  وعن علي  
فقال: )اصنعوا   النبي  وعن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يواكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي 

 كل شيء إلا النكاح( فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرناً شيئا إلا خالفنا فيه. 
 عن تسمية العشاء بالعَتَمَة، فكان ابن عمر إذا سمعهم يقولون: العتمة، صاح وغضب . وجاء في الحديث النهي

نَاكُم بيقُوَّةٍ وَاسْمعَُواْ قاَلُواْ بخلاف أهل الكتاب والمنافقين ، فقد قال تعالى عنهم : ) وَإيذْ أَخَذْناَ مييثاَقَكُمْ وَرَفَ عْنَا فَ وْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَ  ا آتَ ي ْ
عْ  نَا ( .سميَ  نَا وَعَصَي ْ

نَا وَاسْمَعْ غَ  عْنَا وَعَصَي ْ عيهي وَيَ قُولُونَ سميَ نَتيهيمْ وَطعَْناً فيي الد ييني وَلَوْ وقال تعالى ) م ينَ الَّذيينَ هَادُواْ يُحَر يفُونَ الْكَليمَ عَن مَّوَاضي رَ مُسْمَعٍ وَراَعينَا ليَ اً بيألَْسي ي ْ
عْنَا وَأَ  ُ بيكُفْريهيمْ فَلاَ يُ ؤْمينُونَ إي أنَ َّهُمْ قاَلُواْ سميَ مُْ وَأقَْ وَمَ وَلَكين لَّعَنَ هُمُ اللَّ   لاَّ قلَييلاً ( .طَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظرُْناَ لَكَانَ خَيْراً لهَّ

ن ْهُم مُّعْريضُونَ  نَ هُمْ إيذَا فَرييق  م ي  ( .وقال تعالى ) وَإيذَا دُعُوا إيلَى اللََّّي وَرَسُوليهي لييَحْكُمَ بَ ي ْ
 التحذير من مشابهة أهل الكتاب في أقوالهم وأعمالهم . -3
 أن الله لا يكلف العباد إلا ماا يطيقون .-4
 علم الله الكامل .-5
 جميع التكاليف في مصلحة البشر .-6
 عدم جواز الاعتراض على شيء من دين الله ولو لم يعرف وجهه .-7
 تحريم التشبه بأهل الكتاب .-8
 ل العلم فيما يشتبه فهمه .الرجوع إلى أه-9

 أن الراسخين بالعلم يبصرون الناس بدينهم .-10
 أن الله هو الذي يهدي ويضل . -11
 بركة الإذعان لله ولرسوله .-12
 أن التسليم لأمر الله يوجب التخفيف من الله .-13
 سرعة الإذعان للكتاب والسنة .-14



 9 

 إثبات النسخ .-15
 ا من الآصار التي كانت على من قبلهم .فضل هذه الأمة وما رفع عنه-16

إىذَا خَطَبَ احَْرََّتْ عَينَاهُ ، وَعَلا صَوتهُُ ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ، حَتََّّ كَأنَّهُ مُنْذىرُ جَيشٍّ ،  كَانَ رَسُولُ الله   )، قاَلَ  عن جابر  -219
ا والسَّاعَةُ كَهَاتَيْى (( وَيَ قْرىنُ بَ يَْْ أُصبُ عَيهى السَّبَّابةَى وَالوُسْطَى ، وَيَ قُولُ : )) أمَّا يَ قُولُ : )) صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ (( وَيَ قُولُ : )) بعُىثتُ أنَ 

رَ الْدَيثى كىتَابُ الله ، وَخَيَر الِدَْيى هَدْيُ مَُُمَّدٍّ   يَ قُولُ : )) أناَ ، وَشَرَّ الُأمُورى مُُْدَثاَتُ هَا ، وكَُلَّ بىدْعَة ضَلالَةٌ (( ثَُّ  بَ عْدُ ، فإَنَّ خَي ْ
هى ، مَنْ تَ رَكَ مَالاً فَلَأهْلىهى ، وَمَنْ تَ رَكَ دَينْاً أَوْ ضَيَاعاً   ي ( .فإَلَََّ وَعَلَ  أوْلََ بىكُل ى مُؤمىنٍّ مىنْ نفَسى

َ وَيُ ثْنِى عَلَيْهى ثَُّ ي َ   كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبى ى وف رواية )    ( . قُولُ عَلَى إىثْرى ذَلىكَ وَقَدْ عَلاَ صَوْتهُُ. ثَُّ سَاقَ الْْدَىيثَ بِىىثْلىهى يَ وْمَ الْجمُُعَةى يَُْمَدُ اللََّّ
اَ هُوَ أَهْلُهُ ثَُّ يَ قُولُ  كَانَ رَسُولُ اللََّّى وف رواية )   لَّ لَهُ وَ » يََْطُبُ النَّاسَ يَُْمَدُ اللَََّّ وَيُ ثْنِى عَلَيْهى بِى مَنْ يُضْلىلْ فَلاَ مَنْ يَ هْدىهى اللََُّّ فَلَا مُضى

رُ الْْدَىيثى كىتَابُ اللََّّى   . ( . ثَُّ سَاقَ الْْدَىيثَ «. هَادىىَ لَهُ وَخَي ْ
---------- 
نَاهُ (   هذه حالات تعتري الخطيب الناصح المتحمس .) احَْرََّتْ عَي ْ

 ارتفع .) وَعَلَا صَوْتهُُ ( أي : 
 للغفلة من قلوب الناس ، حتى يتمكن فيها الوعظ فضلَ تمكن ، ويؤثر فيها حق تأثير . إنما يفعل ذلك ، إزالة) وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ ( 

 : الإخبار مع التخويف .الإنذار  هو الذي يجيء مخبراً للقوم ماا دُهم من عدو ،) حَتََّّ كَأنََّهُ مُنْذىرُ جَيْشٍّ ( 
 "، والمراد: الإنذار بإغارة الجيش في الصباح والمساء.تشديد السين المهملة، مثلُ "صَب حكم( ب صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ ) 

رَ اَلِْدَْيى (  ضبط بضم الهاء وفتح الدال )هُدَى( فيكون المعنى: الدلالة والإرشاد، وضبط بفتح الهاء وسك ون الدال )هَدْي( فيكون ) وَخَي ْ
 المعنى أحسن الطرق .

 المراد كل ما أحدث في الدين .جمع محدثة ، و ) وَشَرَّ اَلْأمُُورى مُُْدَثاَتُ هَا ( 
 الضلالة ضد الهداية .) ضلالة ( 

الحديث فيه أنه يستحب للخطيب أن يضخم أمر الخطبة ويرفع صوته ، ويحرك كلامه ، ويظهر غاية الغضب والفزع ، لأن تلك -1
 الأوصاف إنما تكون عند اشتدادُا . ) الشوكاني ( .

 يستحب للخطيب أن يرفع بالخطبة صوته . قال الصنعاني : في الحديث دليل على أنه
 ذهب أصحاب الأئمة الأربعة إلى أن رفع الصوت بالخطبة زيادة على القدر الواجب حسب الطاعة سنة من سنن الخطبة . -2

 لحديث الباب .
ن رجلًا كان بالسوق يَطب يقول : ) أنذركم النار ، أنذركم النار ، حتى لو أ ولحديث النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله 

 لسمعه من مقامي هذا ، قال : حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه ( . رواه أحْد .
 ولأن رفع الصوت بالخطبة أبلغ في إعلام الناس ، فيتحقق المقصود بها .

 ( . صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ  ل :حَتََّّ كَأنَّهُ مُنْذىرُ جَيشٍّ ، يَ قُو قوله ) -3
هَُ اللََُّّ - ب  قال الطي في خطبته، وإنذاره ماجيء القيامة، وقرب وقوعها، وتهالك الناس فيما يرُديهم بحال من  : مَثَّلَ حالَ رسول اللََّّ -رَحْي

ينُذر قومه عند غفلتهم بجيش قريب منهم يقصد الإحاطة بهم بغتةً من كل  جانب بحيث لا يفوت منهم أحد ، فكما أن المنذر يرفع صوته، 
عند الإنذار، وإلى قرب المجيء أشار بإصبعيه، ونظيره ما رُوي أنه لَم ا  تغافلهم، كذلك حال رسول اللََّّ  مر  عيناه، ويشتد  غضبه علىوتح

يرتََكَ الْأقَْ رَبييَن )  نزل قوله تعالى  . صَعيدَ الصفا، فجعل ينادي: "يا بني فيهر، يا بني عدي . . . " الحديث (وَأنَْذيرْ عَشي
 تحباب قول : ) أما بعد ( في الخطب .اس-3

 أن يقولها . وكان هدي النبي 
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حْد الله وأثنى عليه ، وقال : أما بعد ، ما من شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى  فقد جاء في الحديث : ) أن النبي 
 الجنة والنار ( .

وقد أما بعد ، فوالله إني لأعطي الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي ... (  وجاء في حديث آخر : فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :
 اختلف العلماء ف أول من قالِا :

 . رواه الطبراني وفي إسناده ضعف . داود فقيل : 
 أول من قالها يعقوب ، رواه الدار قطني .وقيل : 
 أول من قالها يعرب بن قحطان .وقيل : 
 كعب بن لؤي .وقيل : 

 قيس بن ساعدة .: وقيل 
 “ .والأول أشبه ” قال الْافظ : 

أنه ينبغي أن يكون مضمون الخطبة : الثناء على الله وحْده ، وبيان العقيدة الصحيحة ، والتحذير من البدع ، والدعوة إلى السنة ، -4
 وفيها الترغيب والترهيب .

 . استحباب سلوك طريق محمد -5
 و ضلال .فه أن كل طريق غير طريق محمد -6
 قوله : ) يحمد الله ( دليل على استحباب حْد الله في الخطبة .-7

 وقد اختلف العلماء في حكم حْد الله في الخطبة على قولين :
 أنها ركن ، فلا تصح الخطبة بدونها .القول الأول : 

 وهذا مذهب الشافعية والحنابلة .
 لحديث الباب : ) يحمد الله ويثني عليه ... ( .

 فيه دليل للشافعي أنه يجب حْد الله في الخطبة ، وينبغي لفظه ، ولا يقوم غيره مقامه  . لنووي : قال ا
 : ) كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم ( . رواه أبو داود  ولحديث أبي هريرة قال : قال رسول الله 

 أنه سنة ليس بواجب .القول الثاني : 
 وهو ظاهر كلام ابن تيمية ، والشيخ السعدي .وبه قال الحنفية والمالكية ، 

ولا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت ، بل لا بد من مسمى الخطبة عرفاً ، ولا تحصل باختصار يفوت  قال شيخ الإسلام : 
 .المقصود 

، وإن لم يلتزم بتلك المذكورات ، أن ذلك كافخطبة يحصل بها المقصود والموعظة ... والصواب أنه إذا خطب)وقال الشيخ السعدي : 
 ( .الثناء على الله وعلى رسوله ... نعم من كمال الخطبة

 والراجح الأول .
 من علامات الساعة . الحديث دليل على أن بعثة النبي  -1

 .) بعُيثْت أنَاَ وَالسَّاعَة كَهَاتَ يْني (  لقوله 
 .قال ) بعُيثْتُ أنَاَ وَالسَّاعَة كَهَاتَ يْن ( يعني : إصبعين  ل الله أن رسو  عن أبي هريرة  وجاء عند البخاري 

 .( رواه البخاري  ومسلم  -ويشير بأصبعيه فيمدُّ بهما  -مرفوعا بلفظ ) بعُيثْتُ أنَاَ وَالسَّاعة هكذا  وجاء عن سهل بن سعدٍ الساعدي 
  ( .) بعُيثْتُ أنَاَ وَالسَّاعَة جميَيعاً إينْ كَادَتْ لتََسْبيقُنيي  بإسناد حسن من حديث بريدة وجاء عند الإمام أحْد

 وأما معناه :
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نَّهُ ليتَ قْرييبي مَا بَ يْنهمَا نَبيي  بَ يْنه وَبَ يْن السَّاعَة ، وَيَحْتَميل أَ قاَلَ الْقَاضيي : يَحْتَميل أنََّهُ تَمثْييل ليمُقَارَبتَيهَا ، وَأنََّهُ ليَْسَ بَ يْنهمَا إيصْبَع أخُْرَى كَمَا أنََّهُ لَا 
صْبَ عَيْني تَ قْرييبًا لَا تَحْدييدًا .  ) شرح مسلم ( .    مينْ الْمُدَّة وَأنََّ الت َّفَاوُت بَ يْنهمَا كَنيسْبَةي الت َّفَاوُت بَ يْن الْإي

كَهَاتَ يْني ( أراد به : أني بعُثت أنا والساعة كالسبابة والوسطى من غير ) بعُيثْتُ أنَاَ وَالسَّاعَة   يُشبه أن يكون معنى قوله :  ابن حبانقال و 
 .أن يكون بيننا نبي آخر ؛ لأني آخر الأنبياء وعلى أمتي تقوم الساعة 

  . ) التذكرة ( .لأنه نبي آخر الزمان ، وقد بعُث وليس بينه وبين القيامة نبي أول أشراط الساعة : النبي  :وقال القرطب 
  .أن المعنى : هو القرب الذي في علم الله تعالى وحسابه ، لا في علم البشر وحسابهم  وقيل

 قد يقال : كيف يكون قريباً ما مضى على الإخبار بقرب وقوعه ألف وأربعمائة عام ؟  :قال الشيخ عمر الأشقر حفظه الله
 .تراه بعيداً ) إين َّهُمْ يَ رَوْنهَُ بعَييدًا . وَنَ راَهُ قَرييبًا (  والجواب : أنه قريب في علم الله وتقديره ، وإن كانت المقاييس البشرية

 أن كل بدعة ضلالة . -3
 لقوله ) وكل بدعة ضلالة ( 

) من  رحْه الله :  هذا من جوامع الكلم ، لا يَرج عنه شيء ، وهو أصل عظيم من أصول الدين ، وهو شبيه بقوله  قال ابن رجب
س منه فهو رد ( فكل من أحدث شيئاً ونسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة أحدث في أمرنا هذا ما لي

 ) انتهى ( .   والدين بريء منه ، وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات ، أو الأعمال ، أو الأقوال الظاهرة والباطنة  .
 لراشدون.ولا خلفاؤه ا البدعة هي: التعبد لله ماا ليس عليه النبي 

 جاءت النصوص الكثيرة في ذم البدع:و 
سْلَامَ دييناً(.-أ يتُ لَكُمُ الإي  قال تعالى )الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديينَكُمْ وَأتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ نيعْمَتيي وَرَضي

 (.وقال تعالى )أمَْ لَهمُْ شُركََاء شَرَعُوا لَهمُ م ينَ الد ييني مَا لَمْ يأَْذَن بيهي اللََُّّ  -ب
وهذا فيه دليل على أن الدين لابد فيه من الإذن أي أن يرد بكونه من الدين دليل من الله تعالى إما من الكتاب وإما من السنة فما لا 

 دليل عليه فلا يجوز أن يوصف بأنه من الدين، بل هو بدعة ومحدثة،
يم (، وهذا فيه الفيصل بين المتبع والمبتدع،  وقال تعالى )قُلْ إين كُنتُمْ تحيُبُّونَ اللََّ  فاَتَّبيعُونيي -ج يُحْبيبْكُمُ اللَُّ  وَيَ غْفيرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللَُّ  غَفُور  رَّحي

ا وبرهانها ، فعلى قدر الإتباع تكون المحبة ، فالمحبة مصداقهفمن زعم أنه يحب الله تعالى فإن علامة هذه المحبة إتباع هذا النبي الكريم 
 .الإتباع، فدل ذلك على أن المحدث والمبتدع كاذب في دعواه أنه يحب الله ويحب رسوله 

راَطيي مُسْتَقييمًا فاَتَّبيعُوهُ وَلَا تَ تَّبيعُوا السُّبُلَ فَ تَ فَرَّقَ بيكُمْ عَن سَبييليهي ذَليكُمْ وَصَّ  -عز وجل  -وقال -د اكُم بيهي لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ(. )وَأَنَّ هَذَا صي
فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه، وهو السنة، والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط وهم أهل البدع، فهذه 

 الآية تشمل النهي عن جميع طرق أهل البدع.
 (.ما ليس منه فهو  )مَنْ أحْدَثَ في أمْريناَ هَذَا  عائشة في قوله وحديث  -ه 
 .وكل بدعة ضلالة( وحديث الباب ) -و
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عض وا عليها بالنواجذ، وإي اكم ومحدثات  ) ... في قوله حديث العرباض بن سارية  -ز

 الأمور، فإن كل بدعة ضلالة( رواه الترمذي.
 ل البدع ضلال من غير تفصيل.وك

 . ( )كل بدعة ضلالة لقوله 
 . فهذا حكم عام، فمن خصصه أو قيده فقد أخطأ

 ن البدع أحب إلى إبليس من المعصية.وأ
 قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانية بالسنة والإجماع.
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 ومما يدل على التحذير من البدع:
 د ( متفق عليه .)من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو ر  قوله 

 البدعة تستلزم عدة مُاذير:و 
 الله .تستلزم تكذيب 

 لأن الله يقول: )اليوم أكملت لكم دينكم(.
 فهذه الآية الكريَة تدل على تمام الشريعة وكمالها، وكفايتها لكل ما يحتاجه الخلق.

 لا يحتاجون إلى دين غيره.قال ابن كثير: هذه أكبر نعم الله على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم، ف
 تستلزم القدح في الشريعة، وأنها ناقصة.

 تستلزم القدح في المسلمين الذين لم يأتوا بها.
 . تستلزم القدح في رسول الله 

رسالة أو لأن هذه البدعة إما أن يكون الرسول لم يعلم بها وحينئذٍ يكون جاهلًا، وإما أن يكون قد علم بها ولكن كتمها، فيكون كاتماً لل
 بعضها.

 من أقوال السلف:
 قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وكل بدعة ضلالة. رواه أبو خيثمة.

 وقال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. رواه ابن المبارك في الزهد
 إياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي :وقال 

 اس رضي الله عنهما أنه قال: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. إسناده صحيح.وقال ابن عب
 قال رجل لابن عباس أوصني، قال: عليك بتقوى الله، والاستقامة، واتبع ولا تبتدع.و 

 وكان أبو الأحوص يقول لنفسه: يا سلا م نََْ على سنة، خير من أن تقوم على بدعة.
 ري قال: لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليك فتهلك أو تخالفه فيمرض قلبك.وعن الحسن البص

 وقال رجل من أهل الأهواء لأيوب السختياني: يا أبا بكر أسألك عن كلمة، فولى وهو يقول بيده ولا نصف كلمة.
 فضل في اتباعهم. رواه الدارميوقال إبراهيم النخعي: لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفُُر، لما غسلته التماس ال

 وطريقة المؤمنين السابقين فلا وس ع الله عليه. -صلى الله عليه وسلم  -وقال ابن كثير في تفسيره: ومن لم تسعه طريقة الرسول 
 وقال قتادة: إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تُذكر حتى تُحذر.

خان الرسالة، لأن الله يقول:  دع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً قال ابن الماجشون: سمعت مالكاً يقول: من ابتو 
لُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا( فما لم يكن يومئذٍ ديناً، فلا يكون اليوم ديناً ".  )لييَب ْ

كمة، قال: من أمَّر السنة على نفسه قولًا وعملًا نطق بالحكمة، وقال الإمام أبو عثمان النيسابوري: من جلس إلي صاحب بدعة حُريمَ الح
 ومن أمَّر الهوى على نفسه قولًا وعملًا نطق البدعة.

 وقال يونس بن عبيد: لا تجالس سلطاناً ولا صاحب بدعة
 وقال سفيان: المسلمون كلهم عندنا على حالة حسنة إلا رجلين ، صاحب بدعة أو صاحب سلطان.

 أبي كثير: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. وقال يحيى بن
 وقال ابن المبارك: ليكن مجلسك مع المساكين، وإياك أن تجالس صاحب بدعة.

 وقال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة.
 لام.وقال الفضيل أيضاً: من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإس
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وقال رحْه الله تعالى: من جلس مع صاحب بدعة فاحذروه، ومن جلس مع صاحب البدعة لم يعط الحكمة، وأحب أن يكون بيني وبين 
 صاحب البدعة حصن من حديد.

 لا تجالس صاحب بدعة فيمرض قلبك. :وقال الحسن البصري 
 لوبهم.وقال سفيان الثوري: من سمع بدعة فلا يحكها لجلسائه لا يلقيها في ق

 وروى ابن بطة عن أيوب أنه قال: لست ترد عليهم بشيء أشد من السكوت.
 وقال الإمام البربهاري رحْه الله: إذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع: فاحذره؛ فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر.

 وقال الإمام ابن سيرين رحْه الله تعالى: أسرع الناس ردة أهل الأهواء.
 مية رحْه الله: ومثل التحذير من أهل البدع أمر واجب باتفاق المسلمين، بل هو من جنس الجهاد في سبيل الله.قال ابن تي

 وقال رحْه الله: البدع هي مبادئ الكفر، ومظان  الكفر، كما أن  السُّنن المشروعة هي مظاهر الإيَان.
 لوبكم من فتنته ارتياباً.قال الأوزاعي رحْه الله: لا تمكنوا صاحب بدعة من جدل، فيورث قو 

وقال الفضيل بن عياض: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، ولا يَكن أن يكون صاحب سن ة يَالئ 
 صاحب بدعة إلا من النفاق.

معين متفقين على معاداة أهل البدع وقال الإمام البغوي رحْه الله: وقد مضت الصحابة والتابعون، وأتباعهم، وعلماء السنن على هذا مج
 ومهاجرتهم. 

وقال الشاطبي: إن فرقة النجاة، وهم أهل السنة، مأمورون بعداوة أهل البدع، والتشريد بهم، و التنكيل مان انحاش إلى جهتهم، ونحن 
 مأمورون ماعاداتهم، وهم مأمورون ماوالاتنا والرجوع إلى الجماعة. 

 نهون عن مجالسة أهل البدع، و النظر في كتبهم.قال ابن قدامة: كان السلف ي
 وعن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر فثو ب رجل في الظهر أو العصر، فقال: اخرج بنا فإن هذه بدعة. رواه أبو داود

 والسلام على وعن نافع أن رجلًا عطس إلى جنب ابن عمر فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر: وأنا أقول: الحمد لله
 علمنا أن نقول: الحمد لله رب العالمين(. رواه الترمذي والحاكم رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله 

 فإن قيل : ما الجواب عن حديث ) من سن في الإسلام سنة حسنة ( ؟ 
أو دل  عليها أو أمر بها أو عمل بها   ) من سن  في الإسلام سن ة حسنة ( أي : من أحيا سن ة من سنن النبي فالجواب : معنى قوله 

 ليقتدي به من يراه أو يسمع عنه .
قال ذلك ماناسبة ما فعله أحد الصحابة من مجيئه بالصدقة في أزمة من الأزمات، حتى اقتدى به  لأنه  ويدل عليه سبب الحديث :

 الناس وتتابعوا في تقديم الصدقات.
فَحَثَّ عَلَيْهي ) أي حث  على التصد ق عليه ( فَ قَالَ رَجُل  عينْديي  قاَلَ جَاءَ رَجُل  إيلَى النَّبيي ي  ةَ ويدل  على ذلك أيضا حديث أبي هُرَيْ رَ  

اَ قَلَّ أوَْ كَثُ رَ فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّي  راً فاَسْتَُّ بيهي كَانَ لَهُ أَجْرهُُ كَاميلاً  مَنْ اسْتََّ   كَذَا وكََذَا قاَلَ فَمَا بقَييَ فيي الْمَجْليسي رَجُل  إيلا  تَصَدَّقَ عَلَيْهي ماي خَي ْ
ٌُ مينْ أُجُوريهيمْ شَيْئًا وَمَنْ اسْتََّ سُنَّةً سَي يئَةً فاَسْتَُّ بيهي ف َ  قُ ٌُ عَلَيْهي ويزْرهُُ كَاميلًا وَمينْ أوَْزاَري الَّذيي اسْتََّ بيهي وَلا يَ ن ْقُ وَمينْ أُجُوري مَنْ اسْتََّ بيهي وَلا يَ ن ْ

 مينْ أوَْزاَريهيمْ شَيْئًا . 
تجويز الابتداع في الد ين أو فتح الباب لما يسم يه  فيتبين  من خلال ما سبق ماا لا يدع مجالا للشك  أن ه لا يَكن أن يكون مراد النبي 

 بعض الناس بالبدعة الحسنة وذلك لما يلي:
في رمضان في القيام على إمام واحد خرج ذات ليلة فقال: )نعمت أنه حين وجد الناس  فإن قال قائل: أليس قد روي عن عمر  -

سماها بدعة باعتبار ما سبقها من تفرق الناس، وإلا فهي سنة، فقد ثبت أن  البدعة هذه(؟ قلنا: بلى صح ذلك عن عمر، ولكن عمر 
وهو: أن  -كم. فلما زال هذا المحظورصلى بأصحابه جماعة في رمضان ثلاث ليال، ثم تركها وقال: خشيت أن تفرض علي رسول الله 
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صارت إعادتها سنة، فهو في الحقيقة تجديد سنة ليس إحداث سنة، فهي بدعة إذاً باعتبار ما سبق من كون الناس يصلون  -تفرض علينا
 عنه مدة خلافته قصيرة، أوزاعاً. فإن قال قائل: لماذا غفل عنها أبو بكر وعمر في أول خلافته؟ قلنا: لا غرابة في ذلك، أبو بكر رضي الله

هي سنتان وأربعة أشهر وأيام، وكان رضي الله عنه مشغولًا بشؤون المسلمين التي هي أكبر من هذا، أكبر من أن يجتمعوا في رمضان على 
 ة .إمام واحد؛ لأن أصل قيام رمضان سن

هى قوله )  -2  .( أنَاَ أَوْلََ بىكُل ى مُؤْمىنٍّ مىنْ نَ فْسى
نييَن مينْ أنَْ فُسهمْ النَّبيي  أوَْلَى بي ق ليقَوْلي اللََّّ تَ عَالَى : }مُوَافي  هُوَ  قال النووي   إيذَا اُضْطرَُّ إيلَى  { أَيْ أَحَقُّ ، قاَلَ أَصْحَابنَا : فَكَأَنَّ النَّبيي  الْمُؤْمي

هي كَانَ  قاَلُوا : وَلَكينَّ هَذَا وَإينْ كَانَ  أَخْذُهُ مينْ مَاليكه الْمُضْطَر  ، وَوَجَبَ عَلَى مَاليكه بذَْله لَهُ  ليلنَّبيي ي  طَعَام غَيْره وَهُوَ مُضْطرَ  إيليَْهي لينَ فْسي
 ) شرح مسلم ( .      جَائيزاً فَمَا وَقَعَ ؟

 ( . يفإَلَََّ وَعَلَ  الاً فَلَأهْلىهى ، وَمَنْ تَ رَكَ دَينْاً أَوْ ضَيَاعاً مَنْ تَ رَكَ مَ قوله ) -3
َهْلىهى )  أي: فعلي  وفاء دينه، وإلَي  كفالة عياله، فالأول  ( وَمَنْ تَ رَكَ دَيْ نًا أَوْ ضَيَاعًا، فَ عَلَيَّ وَإىلَََّ  ( أي: فهو ميراث لأهله )مَنْ تَ رَكَ مَالًا فَلأى

 ن، والثاني راجع إلى الضياع.راجع إلى الدَّي
ير ليقَوْليهي :  قال النووي  .الْعييَال  -بيفَتْحي الضَّاد  -) أنَاَ أوَْلَى بيكُل ي مُؤْمين مينْ نَ فْسه ( . قاَلَ أهَْل اللُّغَة : الضَّيَاع  هَذَا تَ فْسي

سْتيدَانةَ وَيُ هْميلُوا الْوَفاَء ، لَا يُصَل يي عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَ  قاَلَ أَصْحَابنَا : وكََانَ النَّبيي   لَيْهي دَيْن لمَْ يَُلَ يف بيهي وَفاَء ؛ ليئَلاَّ يَ تَسَاهَل النَّاس فيي الاي
دَيْ نًا فَ عَلَيَّ ( أَيْ قَضَاؤُهُ فَكَانَ  ) مَنْ تَ رَكَ   فَ زَجَرَهُمْ عَلَى ذَليكَ بيتَ رْكي الصَّلَاة عَلَيْهيمْ ، فَ لَمَّا فَ تَحَ اللََّّ عَلَى الْمُسْليمييَن مَبَاديي الْفُتُوح قاَلَ 

يه ؟   يَ قْضي
بًا عَلَيْهي  وَاخْتَ لَفَ أَصْحَابنَا : هَلْ كَانَ النَّبيي   يه تَكَرُّمًا ؟ وَالْأَصَح  عينْدهمْ أنََّهُ كَانَ وَاجي  .يجيَب عَلَيْهي قَضَاء ذَليكَ الدَّيْن أمَْ كَانَ يَ قْضي

صَائيٌ أمَْ لَا ؟ فَ قَالَ بَ عْضهمْ : هُوَ مينْ خَصَائيٌ رَسُول اللََّّ   مَام أنَْ يَ قْضيي مينْ بَ يْت  وَاخْتَ لَفَ أَصْحَابنَا هَلْ هَذيهي مينْ الخَْ ، وَلَا يَ لْزَم الْإي
نْهُ .الْمَال دَيْن مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهي دَيْن إيذَا لمَْ يَُلَ يف وَفاَء ، وكََانَ   ) شرح مسلم ( .   فيي بَ يْت الْمَال سَعَة ، ولََمْ يَكُنْ هُنَاكَ أهََمَّ مي

 . رَفَعَ ما كان قر ر من امتناعه من الصلاة على من مات وعليه دين لم يترك له وفاءً  وهذا الكلام إنما قاله النبي   : وقال القرطب
يؤُتى بالميت عليه الدين، فيَسْأل: "هل ترك لدينه وفاءً؟ " فإن قيل: إنه ترك وفاءً صل ى عليه، وإن   : كان النبي  كما قاله أبو هريرة   

، فعلي ، قالوا: لا، قال: "صلوا على صاحبكم"، قال: فلما فتح اللََّّ عليه الفتوحَ قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من توُفي  فترك دينًا
 مت فق  عليه.ومن ترك مالًا فلورثته". 

 ) المفهم ( . قال القاضي: وهذا مما يلزم الأئمة من الفرض في مال اللََّّ تعالى للذر ي ة، وأهل الحاجة، والقيام بهم، وقضاء ديون محتاجيهم.
تَابي الن ىمَار أَوْ العَبَاء ، فَجَاءهُ قَومٌ عُرَاةٌ مُْ  ، قاَلَ ) كنا ف صَدْرى الن َّهَارى عىنْدَ رَسُول الله  عن  جرير بن عبد الله  -220

، فَدَخَلَ ثَُّ خَرَجَ ، فأََمَرَ بىلالاً  لما رأََى بِىىمْ مىنَ الفَاقَة مُتَ قَل ىدىي السُّيُوف ، عَامَّتُ هُمْ من مضر بَلْ كُلُّهُمْ مىنْ مُضَرَ ، فَ تَمَعَّرَ رَسُول الله 
دَةٍّ ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا ربََّكُمُ الَّذىي خَ لَ : )) فأََذَّنَ وَأَقاَمَ ، فصَلَّى ثَُّ خَطَبَ ، فَ قَا اللهَ  إىنَّ إىلََ آخر الآية :  لَقَكُمْ مىنْ نَ فْسٍّ وَاحى

تَصَدَّقَ   نَ فْسٌ مَا قَدَّمَتْ لىغَدٍّ  ياَ أيَ ُّهَا الَّذىينَ آمَنُوا ات َّقُوا اَلله وَلْتَ نْظرُْ ، والآية الُأخْرَى التَ ف آخر الَْشْرى :  كَانَ عَلَيْكُمْ رَقىيباً 
وَلَوْ بىشق ى تََرَةٍّ (( فَجَاءَ رجَُلٌ مىنَ الأنَْصَارى بىصُرَّةٍّ   -حَتََّّ قاَلَ  -رجَُلٌ مىنْ دىينَارىهى، مىنْ دىرهمىهى، مىنْ ثوَبىهى ، مىنْ صَاعى بُ ر ىهى ، مىنْ صَاعى تََرْىهى 

يَ تَ هَلَّلُ   قَدْ عَجَزَتْ، ثَُّ تَ تَابعََ النَّاسُ حَتََّّ رأَيْتُ كَومَيْْى مىنْ طعََامٍّ وَثىيَابٍّ ، حَتََّّ رأَيْتُ وَجْهَ رَسُول الله  كَادَتْ كَفُّهُ تعَجَزُ عَنهَا، بلَْ 
قُصَ مىنْ مَنْ سَنَّ ف الإسلامى سنَّةً حَسَنَةً فَ لَهُ أجْرُهَا، وَأجْرُ مَنْ عَ : )كَأنَّهُ مُذْهَبَةٌ. فَ قَالَ رَسُول الله  اَ بَ عْدَهُ،مىنْ غَيرى أنْ يَ ن ْ مىلَ بِى

اَ مىنْ بَ عْدىهى ، وَوىزْرُ ي ىئَةً كَانَ عَلَيهى وىزْرهَُاأُجُورهمْ شَيءٌ،وَمَنْ سَنَّ ف الإسْلامى سُنَّةً سَ  قُصَ مىنْ أوْزاَرىهمْ شَيء ، مىنْ غَيرى أنْ مَنْ عَمىلَ بِى  .(يَ ن ْ
---------- 

 البجلي ، صحابي جليل .(   ) جرير بن عبد الله
 أي : في أوله .(  ) كنا ف صَدْرى الن َّهَارى عىنْدَ رَسُول الله 
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 جمع عار ، والمراد أنهم لم يلبسوا الثياب المعتاد لبسها .) فَجَاءهُ قَومٌ عُرَاةٌ ( 
 أي : غالبهم من قبيلة مضر .) عَامَّتُ هُمْ من مضر ( 

 هذا إضراب إلى التحقيق ، فقوله ) عامتهم ( كان عن عدم تحقيق .( بلَْ كُلُّهُمْ مىنْ مُضَرَ ) 
هذا خبر ماعنى الأمر ، أي : ليتصدق ، وإنما عبر بصيغة الخبر حثاً للمخاطبين على امتثاله ، وترغيباً في ) تَصَدَّقَ رجَُلٌ مىنْ دىينَارىهى ( 

 حصوله منهم .
 عضاً في المجيء بالصدقة .( أي : تبع بعضهم ب) ثَُّ تَ تَابعََ النَّاسُ 
 فرحاً مابادرة المسلمين إلى طاعة الله تعالى ، وبذل أموالهم لله .) كَأنَّهُ مُذْهَبَةٌ ( 

 أي : من أتى بطريقة مرضي ة يقُتدى به فيها ، كما فعل الأنصاري الذي أتى بصرة .) مَنْ سَنَّ ف الإسلامى سنَّةً حَسَنَةً ( 
 أجر عملها . أي :) فَ لَهُ أجْرُهَا ( 

 أي : من فعل فعلًا قبيحاً فاقتُديَ به فيه .) وَمَنْ سَنَّ ف الإسْلامى سُنَّةً سَي ىئَةً  ( 
 أي : إثم فعلها .) كَانَ عَلَيهى وىزْرهَُا ( 

 الحديث دليل على فضل من سن في الإسلام سنة حسنة ، وأن له أجرها وأجر من عمل بها . -1
 الإنسان فعل شيء لم يسبق إليه مستنداً في ذلك إلى دليل شرعي . ومعنى سنة حسنة : أن يبدأ

ومنها : أن تكون هناك سنة مهجورة تركها الناس، ثم فعلها شخٌ فأحياها، فهذا يقال عنه سنها، ماعنى أحياها، وإن كان لم يشرعها  
 من عنده .

 ينها للناس عند غفلتهم عنها أو جهلهم بها ، أظهرها وأحياها وبكما في حديث الباب ، فمعنى ) سن سنة حسنة ( أي :  
إلى الصدقة، فجاء بعض الناس بصدقة  ويدل على هذا سبب الحديث؛ فإن سبب الحديث أنه خطب الناس عليه الصلاة والسلام ودعاهم

 حسن  ة ... ( . ) من سن في الإسلام سنة الناس لما رأوه ، فعند ذلك قال  من الورق من الفضة كادت كفه تعجز عنها، فتتابع
 ومنها كذلك: فعل الشخٌ شيئاً وسيلة لأمر مشروع، فهذا لا يتعبد بذاته، ولكن لأنه وسيلة لغيره. 

 الحديث دليل على فضل الدعوة إلى الخير ونشر العلم . -2
 الحديث دليل على التحذير من البدع .-3
 مما يدل على ذلك :الحديث دليل على حث الناس وترغيبهم بالصدقة وفعل الخير ، و  -4

 : حديث الباب . أولاً 
ُّ  ثانياً  هُمَا ، قاَلَ ) خَرجََ النَّبيي ُ عَن ْ يَ اللََّّ يَ وْمَ عييدٍ فَصَلَّى ركَْعَتَ يْني لمَْ يُصَل ي قَ بْلُ ، وَلَا بَ عْدُ ثُمَّ مَالَ عَلَى الن يسَاءي وَمَعَهُ  : عَني ابْني عَبَّاسٍ ، رَضي

قْنَ فَجَعَلَتي الْمَرْأةَُ تُ لْقيي الْقُلْبَ وَالْخرُْص ( متفق عليه .بيلَال  فَ وَعَظَهُنَّ وَ   أمََرَهُنَّ أنَْ يَ تَصَدَّ
ُّ  ثالثاً  هَا ، قاَلَتْ ) قاَلَ ليي النَّبيي ُ عَن ْ يَ اللََّّ ُ عَلَيْك ( متفق عليه . : عَنْ أَسْماَءَ ، رَضي ىَ اللََّّ  لاَ تُحْصيى فَ يُحْصي

، فإن ذلك  النفاد منع الصدقة خشية عددا وهو من باب المقابلة ، والمعنى النهي عن معرفة قدر الشيء وزنا أوقال الحافظ : الإحصاء 
ينفق منه ،  بالإحصاء عد الشيء لأن يدخر ولا الأسباب لقطع مادة البركة لأن الله يثيب على العطاء بغير حساب ، وقيل المراد أعظم

  عليه في الآخرة . ماادة الرزق أو المحاسبةوإحصاء الله قطع البركة عنه أو حبس 
نْقيطاَعي إينْ فَاقيك . ي : أَيْ لَا تَ عُد ييهي فَ تَسْتَكْثيرييهي فَ يَكُون سَبَبًا لاي  وقيل : مَعْنَى لَا تُحْصي

 وقيل : قد يراد بالإحصاء والوعي هنا عد ه ، خوف أن تزول البركة منه ، كما قالت عائشة ) حتى كلناه ففني ( .
 استحباب جمع الناس للأمور المهم ة ووعظهم ، وحثهم على مصالحهم . -5
 الحث على الابتداء بالخيرات . -6
 وعارضة . –تنقسم إلى قسمين : راتبة  أن خطب النبي  -7
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 عدم احتقار شيء من العمل الصالح . -8
 التصدق ولو بشيء قليل .-9

 فضل التعاون على الخير . -10
 سلم .المسلم أخو الم -11
 حرص النبي وشفقته على أمته .-12
 تهديد لمن ينشرون الفساد عبر القنوات والمجلات الهابطة .-13
 يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة .-14
 لْقَبَائيح .فيه ايسْتيحْبَاب جَمْع النَّاس ليلْأمُُوري الْمُهيمَّة وَوَعَظَهُمْ وَحَث ُّهُمْ عَلَى مَصَالحييهيمْ وَتَحْذييرهمْ مينْ ا -15
دَةٍ (  أنَ َّهَ  -16 ا أبَْ لَغُ فيي الحَْث  عَلَى الصَّدَقَة عَلَيْهيمْ ، وَليمَا سَبَب قيراَءَة هَذيهي الْآيةَ ) ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ ايت َّقُوا رَبَّكُمْ الَّذيي خَلَقَكُمْ مينْ نَ فْسٍ وَاحي

 ) قاله النووي ( . فييهَا مينْ تأََكُّد الحَْق  ليكَوْنهييمْ إيخْوَةً . 
 ينبغي للمسلم أن يفرح ويستبشر إذا رأى تعاون الناس على الخير وتكاتفهم في العمل الصالح امتثالًا لأمر الله . -17

ثْلُ أجْرى فاَعى )  وعن أَبي مسعود عُقبةَ بنى عمرو الأنصاري البدري قاَلَ: قاَلَ رسولُ الله  -221  ه ( .لى مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍّ فَ لَهُ مى
---------- 

 الحديث دليل على فضل من دل خير، وأنه له مثل أجر فاعله. - 1
 َّ لُهُ فَ لَمْ يجيَدْ عينْدَهُ مَا يَ تَحَمَّلُهُ فَدَلَّهُ عَلَى آخَرَ فَحَمَلَهُ. وقد روى الترمذي عَنْ أنََسي بْني مَاليكٍ قاَلَ )أتََى النَّبيي َّ  رَجُل  يَسْتَحْمي   فأَتََى النَّبيي

يْري كَفَاعيليهي(.: فَأَخْبَ رهَُ فَ قَالَ   إينَّ الدَّالَّ عَلَى الخَْ
يلَة يْر وَالت َّنْبييه عَلَيْهي، وَالْمُسَاعَدَة ليفَاعيليهي، وَفييهي: فَضي يلَة الدَّلَالَة عَلَى الخَْ يَّمَا قال النووي: فييهي: فَضي ليمَنْ  تَ عْلييم الْعيلْم وَوَظاَئيف الْعيبَادَات، لَا سي

نْ الْمُتَ عَب يديينَ وَغَيْرهمْ، وَالْمُراَد ماييثْلي أَجْر فاَعيله. أنََّ لَهُ ثَ وَاباً بيذَليكَ الْفيعْل كَ  اَ مي مَا أَنَّ ليفَاعيليهي ثَ وَاباً، وَلَا يَ لْزَم أنَْ يَكُون قَدْر ثَ وَابهمَا يَ عْمَل بهي
 سَوَاء.

 فضائل الدعوة والدلالة على الخير: - 2
 : أن له مثل أجر فاعله.أولاً 

 لحديث الباب.
ثْلُ أجُوري مَنْ تبَيعَه ... (.  وللحديث الآتي )مَنْ دَعَا إيلَى هُدَىً، كَانَ لَهُ مينَ الَأجْري مي

 ثانياً: استجابة لأمر الله.
يْر(. نْكُمْ أمَُّة  يدَْعُونَ إيلَى الخَْ  لقوله تعالى )وَلْتَكُنْ مي

 بالتبليغ. سول الله ثالثاً: استجابة لأمر الر 
 )بلغوا عني ولو آية( رواه البخاري. قال 

مبلغٍ أوعى من سامع(  بنضارة الوجه في قوله )نضر الله امرءاً سمع شيئاً فبلغه كما سمع فرُبَّ  وهديه، دعا له النبي  والمبلغ لكلام النبي 
 رواه الترمذي.

 رابعاً: سبب للفلاح.
يْري وَيأَْمُرُونَ بيالْمَعْرُوفي وَيَ ن ْهَوْنَ عَني الْمُنكَري وَأُ  نكُمْ أمَُّة  يدَْعُونَ إيلَى الخَْ  وْلئَيكَ هُمُ الْمُفْليحُونَ(.قال تعالى )وَلْتَكُن م ي

 خامساً: أنها أفضل الأعمال وأحسن الأقوال.
اً(.قا  ل تعالى )وَمَنْ أَحْسَنُ قَ وْلًا مميَّنْ دَعَا إيلَى اللََّّي وَعَميلَ صَالحي

 قال السعدي: هذا استفهام ماعنى النفي المتقرر أي: لا أحد أحسن قولا. أي: كلاما وطريقة، وحالة )ممن دعا إلى الله( بتعليم الجاهلين،
بعبادة الله، بجميع أنواعها، والحث عليها، وتحسينها مهما أمكن، والزجر عما نهى الله  ووعظ الغافلين والمعرضين، ومجادلة المبطلين، بالأمر
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عنه، وتقبيحه بكل طريق يوجب تركه، خصوصا من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه، ومجادلة أعدائه بالتي هي أحسن، والنهي 
 لمنكر.عما يضاده من الكفر والشرك، والأمر بالمعروف، والنهي عن ا

 سادساً: الدعوة إلى الخير مهمة سيد البشر.
راً وَنذَييراً ) ُّ إينَّا أرَْسَلْنَاكَ شَاهيدًا وَمُبَش ي راَجًا مُّنييراً(.45قال تعالى )ياَ أيَ ُّهَا النَّبيي  ( وَدَاعييًا إيلَى اللََّّي بيإيذْنيهي وَسي

 سابعاً: الداعية ينجو من عقوبة الدنيا بالظالمين.
هَوْنَ عَني السُّوءي وَأَخَذْناَ الَّذيينَ ظلََمُوا بيعَذَابٍ قال تعا نَا الَّذيينَ يَ ن ْ اَ كَانوُا يَ فْسُقُونَ(. لى )فَ لَمَّا نَسُوا مَا ذكُ يرُوا بيهي أَنَجي ْ  بئَييسٍ ماي

 ثامناً: أنها سبب للفوز بخيرية الأمة.
رَ أمَُّةٍ أُخْريجَتْ ليلنَّاسي تَ  هَوْنَ عَني الْمُنكَري وَتُ ؤْمينُونَ بياللََّّي(.قال تعالى )كُنتُمْ خَي ْ  أْمُرُونَ بيالْمَعْرُوفي وَتَ ن ْ

قال ابن كثير: فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح لهم، كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن 
ؤد شرط الله فيها ، ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله قال: من سره أن يكون من تلك الأمة فلي الخطاب 

 )كَانوُا لا يَ تَ نَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَ عَلُوهُ لبَيئْسَ مَا كَانوُا يَ فْعَلُون(.
 تاسعاً: أن فيها تهذيب للنفوس وتزكية  لها.

لُوا عَلَيْهي  كما قال تعالى في الحكمة من إرسال نبيه  هيمْ يَ ت ْ نْ أنَْ فُسي نييَن إيذْ بَ عَثَ فييهيمْ رَسُولًا مي  (..مْ آياَتيهي وَيُ زكَ ييهيمْ )لَقَدْ مَنَّ اللََُّّ عَلَى الْمُؤْمي
 ريعة الإسلامية.إذن يجب أن نعلم أن من أعظم واجبات الدعاة تزكية النفوس وتربيتها على المعاني الإيَانية والتربوية التي جاءت في الش

 عاشراً: أنها سبب لثناء الرب عز وجل واستغفار الملائكة وسائر المخلوقات.
 )إن الله و ملائكته حتى النملة في جحرها و حتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير(. قال 

تعني )الاستغفار( ، وما أعجب هذا الحديث لمن تأمله ، أن  قال العلماء: الصلاة من الله تعني )الثناء( ومن الملائكة وغيرهم من المخلوقات
 تفوز بثناء الرب تعالى ، واستغفار الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا الله تعالى.

 .الحادي عشر: أنها سبب للفوز بدعوة النبي 
 فحفظه حتى يبلغه غيره(. )نضر الله امرءا سمع منا حديثا حيث قال 

 قال ابن القيم رحْه الله تعالى: فمن قام بهذه المراتب الأربع دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن.
 ثمرات الدعوة والدلالة على الخير: - 3

 ريك له ومعرفته بأسمائه وصفاته.أولًا: تحقيق الحكمة والغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، وهي عبادته وحده لا ش
.)  قال تعالى )وَمَا خَلَقْتُ الجيْنَّ وَالْإينسَ إيلاَّ لييَ عْبُدُوني

 والعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وفي الدعوة توضيح وشرح لهذه العبادة وحث للناس
ءاً أو كلًا، وبيان للأجور العظيمة المرتبة على القيام بهذه العبادة، وهذا هو المقصود الأعظم من الدعوة إلى على التزامها وترك ما يَلفها جز 

 الله.
 ثانياً: ومن ثمرات الدعوة أيضاً: بلوغ الدعوة الإسلامية إلى الناس وظهور أحكام الشريعة ومعرفة الخير من الشر.

(. وفي ذلك قيام للحجة على العباد قال سبحانه ريينَ وَمُنذيريينَ ليئَلاَّ يَكُونَ ليلنَّاسي عَلَى اللَّ ي حُجَّة  بَ عْدَ الرُّسُلي  )رُّسُلاً مُّبَش ي
 ، وهو أن يكون أكثر الأنبياء أتباعاً.ثالثاً: ومن ثمراتها أيضاً: تكثير الأمة المحمدية الذي هو تحقيق لما تمناه النبي 

رج في الصحيحين )ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحياً كما في الحديث المخ
 أوحاه الله إلي فأرجو أني أكثرهم تابعاً يوم القيامة(.

 ها هو من أسباب الدمار والهلاك.رابعاً: ومنها حل المشكلات المتعلقة بالمجتمعات فكرياً واجتماعياً وخلقياً وسلوكياً وغيرها التي بقاؤ 
لأن الإنسان إذا سار بعقله وهواه وعزل نفسه عن الوحي السماوي فإنه لابد هالك، والدعوة هي: بيان لطريق النجاة للبشر جميعاً، ودين 
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 الله هو الهادي إلى كل خير، وهو الدواء الناجع لكل أمراض البشر الفكرية والسلوكية وغيرها.
فَاء ل يمَا فيي الصُّدُوري وَهُدًى وَرَحَْْة  ل يلْمُؤْ  قال الله تعالى مينييَن * قُلْ بيفَضْلي اللَّ ي وَبيرَحْْتَيهي فبَيذَليكَ )ياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعيظةَ  م ين رَّب يكُمْ وَشي

 فَ لْيَ فْرَحُوا هُوَ خَي ْر  مم يَّا يَجْمَعُونَ(.
يراً  .رَضَ عَن ذيكْريي فإَينَّ لَهُ مَعييشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرهُُ يَ وْمَ الْقييَامَةي أعَْمَى وقال سبحانه )وَمَنْ أعَْ  َ حَشَرْتَنيي أعَْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصي قاَلَ   .قاَلَ رَب ي لمي

يتَ هَا وكََذَليكَ الْيَ وْمَ تنُسَى  رةَي أَشَدُّ وَأبَْ قَى(.وكََذَليكَ نَجْزي  .كَذَليكَ أتََ تْكَ آياَتُ نَا فَ نَسي  ي مَنْ أَسْرَفَ ولََمْ يُ ؤْمين بيآياَتي ربَ يهي وَلَعَذَابُ الْآخي
 خامساً: ومن ثمرات الدعوة الوصول إلى بناء مجتمع تتمثل فيه جميع صفات المثالية والقدوة قدر الإمكان.

 م مثل الجسد، إذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى(.)مثل المؤمنين في توادهم وتراحْهم وتعاطفه قال 
لبوار سادساً: ومن ثمرات الدعوة أيضاً دلالة الناس على الخير والفلاح وهدايتهم إلى طريق السعادة الذي نهايته الجنة، وتحذيرهم من الشر وا

 والخسران الذي نهايته النار.
اَ يَ  رَ بيهي الْمُتَّقييَن وَتنُذيرَ بيهي قَ وْمًا لُّدًّا(.قال الله سبحانه )فإَينمَّ  سَّرْناَهُ بيليسَانيكَ ليتُبَش ي

يعاً فإَيمَّا يأَْتييَ نَّكُم م يني ي هُدًى فَمَن تبَيعَ هُدَايَ فَلَا خَوْف  عَلَ  هَا جميَ ن ْ كَفَروا وكََذَّبوُا يْهيمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ * وَالَّذيينَ  وقال جل وعلا )قُ لْنَا اهْبيطوُا مي
 بيآياَتينَا أوُلئَيكَ أَصْحَابُ النَّاري هُمْ فييهَا خَاليدُونَ(.

رَ ا« 1»وقال سبحانه )الحَْمْدُ للَّيَّي الَّذيي أنَزَلَ عَلَى عَبْديهي الْكيتَابَ ولمَْ يَجْعَل لَّهُ عيوَجَا  نييَن الَّذيينَ قَ ي يماً ل ييُنذيرَ بأَْساً شَدييداً مين لَّدُنهُْ وَيُ بَش ي لْمُؤْمي
اَتي أنََّ لَهمُْ أَجْراً حَسَناً  ُ وَلَداً(.« 3»مَاكيثييَن فييهي أبَدَاً « 2»يَ عْمَلُونَ الصَّالحي  وَينُذيرَ الَّذيينَ قاَلُوا اتخََّذَ اللََّّ

 سابعاً: وفي الدعوة جلب للمصالح وتكثيرها ودفع للمفاسد وتقليلها في المجتمعات بقدر الإمكان.
وإغاظة ثامناً: وفي الدعوة حياة للقلوب، ففيها تنشيط للخاملين وتذكير للغافلين وزيادة إيَان المؤمنين، وفيها كبت لأهل الأهواء والمبطلين 

 للكافرين.
للطائفة المنصورة تاسعاً: وفي القيام بالدعوة إلى الله تعالى واستمرارها على جميع الوجوه وفي كل الأحوال ثبات للحق، ونصرة للدين، وبقاء 

الموعودة بالظهور والغلبة على كل من خالف الدين الحق من أهل البدع والملل وأصحاب الشهوات والشبهات في كل زمان ومكان كما قال 
 في الحديث المخرج في الصحيحين: )لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

 يأتي أمر الله وهم كذلك(.
قُصُ ذلىكَ مىنْ  ) قاَلَ  : أنَّ رَسُول الله  عن أَبي هريرة  -222 ثْلُ أجُورى مَنْ تبَىعَه، لَا يَ ن ْ مَنْ دَعَا إىلََ هُدَىً، كَانَ لهَُ مىنَ الَأجْرى مى

قُصُ ذلىكَ مىنْ آثاَمىهىمْ شَيئاً أجُورىهمْ شَيئاً، وَمَنْ دَعَا إىلََ ضَلالََةٍّ، كَانَ عَلَيهى مى  ثْلُ آثاَمى مَنْ تبَىعَهُ، لاَ يَ ن ْ  ( . نَ الإثُىْ مى
---------- 

 الهدى الطاعة والعلم النافع. مَنْ دَعَا إىلََ هُدَىً() 
 جمع مفردها أجر وهو الثواب. )أجُورى(

 الحديث دليل على فضل من دعا إلى هدى، وأن له مثل أجر من تبعه. - 1
أن المتسبب إلى الهدى بدعوته له من الأجر مثل أجر من اهتدى به، وكذلك المتسبب إلى الضلالة عليه من  السفاريني: فأخبر قال 

الوزر مثل وزر من ضل به، لأن الأول بذل وسعه وقدرته في هداية الناس، والثاني بذل قدرته في ضلالتهم، فنزل كل واحد منهما منزلة 
 اء الألباب(.الفاعل التام. ... )غذ

فيه: الحث على الدعوة إلى الهدى والخير، وفضل الداعي، والتحذير من  -وما أشبهه من الأحاديث  -: هذا الحديث قال السعدي
 الدعاء إلى الضلالة والغي، وعظم جرم الداعي وعقوبته.

 والهدى: هو العلم النافع، والعمل الصالح.
 وك طريقة يحصل لهم فيها علم: فهو داع إلى الهدى.فكل من علم علما أو وجه المتعلمين إلى سل
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 وكل من دعا إلى عمل صالح يتعلق بحق الله، أو بحقوق الخلق العامة والخاصة: فهو داع إلى الهدى.
 وكل من أبدى نصيحة دينية أو دنيوية يتوسل بها إلى الدين: فهو داع إلى الهدى.

 فهو داع إلى الهدى. وكل من اهتدى في علمه أو عمله، فاقتدى به غيره:
 وكل من تقدم غيره بعمل خيري، أو مشروع عام النفع: فهو داخل في هذا النٌ.

 وعكس ذلك كله: الداعي إلى الضلالة.
 فالداعون إلى الهدى: هم أئمة المتقين، وخيار المؤمنين.

 والداعون إلى الضلالة: هم الأئمة الذين يدعون إلى النار.
  والتقوى: فهو من الداعين إلى الهدى.وكل من عاون غيره على البر

 وكل من أعان غيره على الإثم والعدوان: فهو من الداعين إلى الضلالة. ... )بهجة قلوب الأبرار(.
 الحديث فيه التحذير والترهيب من الدعوة إلى الضلالة، وهذا يعم من دعا بقوله ومن بفعله. - 2

)لَا تُ قْتَلُ نَ فْس  ظلُْمًا إيلاَّ كَانَ عَلَى ابْني آدَمَ الَأوَّلي كيفْل  مينْ دَميهَا لأنََّهُ أوََّلُ مَنْ  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهي   فقد روى البخاري عَنْ عَبْدي اللهي 
 سَنَّ الْقَتْلَ(.

عْف.قال النووي )الْكيفْل(: بيكَسْري الْكَاف: الْجزُْء وَالنَّصي   يب، وَقاَلَ الْخلَييل: هُوَ الض ي
سْلَام، وَهُوَ: أنََّ كُل  مَنْ ايبْ تَدعََ شَيْئًا مينْ الشَّر  كَانَ عَلَيْهي ميثْل ويزْ  ثْل عَمَله وَهَذَا الحَْدييث مينْ قَ وَاعيد الْإي ر كُل  مَنْ ايقْ تَدَى بيهي فيي ذَليكَ الْعَمَل مي

يْر كَانَ لهَُ ميثْل أَجْر كُل  مَنْ يَ عْمَل بيهي إيلَى يَ وْم الْقييَامَة، وَهُوَ مُوَافي إيلَى يَ وْم الْقييَامَة، وَميثْل يح: " مَنْ ه مَنْ ايبْ تَدعََ شَيْئًا مينْ الخَْ ق ليلْحَدييثي الصَّحي
يح " مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْر  يح: " مَا مينْ دَاعٍ سَنَّ سُنَّة حَسَنَة وَمَنْ سَنَّ سُنَّة سَي يئَة " وَليلْحَدييثي الصَّحي  فَ لَهُ ميثْل أَجْر فاَعيله " وَليلْحَدييثي الصَّحي

ُ أعَْلَم.  يدَْعُو إيلَى هُدًى وَمَا مينْ دَاعٍ يدَْعُو إيلَى ضَلَالَة ". وَاللََّّ
قَدْ كَانَ  ائتى فُلانَاً فإنَّهُ  ) هَّز بىهى، قاَلَ أن فتًَّ مىنْ أسلم، قاَلَ: ياَ رَسُول الله، إني ى أرُىيدُ الغَزْوَ وَليَْسَ معي مَا أتََ  )عن أنس  - 223

يُ قْرىئُكَ السَّلامَ، وَيَ قُولُ: أعْطني الَّذىي تََهَّزْتَ بىهى، فَ قَالَ: ياَ فُلانَةَُ، أعْطىيهى الَّذىي تََهَّزْتُ  ( فأَتاَهُ، فَ قَالَ: إنَّ رسولَ الله  تََهَّزَ فَمَرىضَ 
نْهُ  نْهُ شَيئاً فَ يُبَاركَ لَكى فىي بىهى، وَلا تََْبىسي مى يْ مى  ه ( .شَيئاً، فَواللهى لَا تََْبىسى
---------- 

 ( قبيلة معروفة. أن فتًَّ مىنْ أسلم)
 ( قال القرطبي: جهاز الغازي: ما يحتاج إليه في غزوه، من العُدة، والسلاح، والنفقة، وغير ذلك. وَليَْسَ معي مَا أتََهَّز بىهى  )
 ( أي: تأهب للخروج للجهاد. فُلانَاً فإنَّهُ قَدْ كَانَ تََهَّزَ  قاَلَ: ائتى  )
 ( أي: بعد ما تجهز للخروج للجهاد مرض مرضاً منعه من الخروج.فَمَرىض)
 ( وفي رواية أحْد )ادفعي إليه ما جهزتني به(.فَ قَالَ: ياَ فُلانَةَُ، أعْطىيهى الَّذىي تََهَّزْتُ بىهى )
نْهُ شَ )  ( أي: لا تنقصي من ذلك الجهاز شيئاً لا كثيراً ولا قليلًا، بل أعطيه كله.يئاً وَلا تََْبىسي مى
 الحديث دليل على فضل الدلالة على الخير. - 1
 من جهز غازياً فقد غزا(.وفي الحديث ) الحديث دليل على فضل من جهز غازياً،  - 2
 حرص الصحابة على الجهاد في سبيل الله. - 3
 الخير ونشر الدين.فضل التعاون على  - 4
هَة بير  فَ تَ عَذَّرَتْ عَلَيْهي تيلْكَ الجيْهَة يُسْتَحَب  لَ  - 5 نْسَانُ صَرْفَهُ فيي جي هَة أخُْرَى مينْ الْبري ، وَلَا يَ لْزَمهُ قال النووي:َ فييهي: أنََّ مَا نَ وَى الْإي هُ بذَْله فيي جي

 ذَليكَ مَا لَمْ يَ لْتَزيمهُ بيالنَّذْري.
 الجهاد على المريض. لا يجب - 6
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، فَ قَالَ بعث بعثاً إىلََ بني لْىْ  أن رَسُول الله ) عن أَبي سعيد الخدري -224 لىيَ نْبَعىثْ مىنْ كُل ى رجَُلَيْْى أَحَدُهُمَا وَالأجْرُ )  يَان مىنْ هُذَيْلٍّ
نَ هُمَا  ( . بَ ي ْ

---------- 
يَْان )أن رَسُول الله  م وَفَ تْحهَا، وَالْكَسْر أَشْهَر، وَقَدْ ايت َّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أنََّ بَنيي لحيْيَانَ كَانوُا ( قال النبعث بعثاً إىلََ بني لْى ووي: بيكَسْري اللاَّ

 فيي ذَليكَ الْوَقْت كُفَّاراً، فَ بَ عَثَ إيليَْهيمْ بَ عْثاً يَ غْزُونَ هُمْ.
 ( يعني أن بني لحيان قبيلة من شعبة من هذيل. مىنْ هُذَيْلٍّ ) 
 ( أي: لينهض وليخرج ويذهب إلى الغزو.الَ: لىيَ نْبَعىثْ فَ قَ )
ثُمَّ قاَلَ ليلْقَاعيدي «. ( أي: ويَلفه الآخر في أهله بخير، كما في الرواية الأخرى ) ... لييَخْرجُْ مينْ كُل ي رَجُلَيْني رَجُل  مىنْ كُل ى رجَُلَيْْى أَحَدُهُمَا)
ثْلُ نيصْفي أَجْري الْخاَريج(. أيَُّكُمْ خَلَفَ الْخاَريجَ فيي أهَْليهي » َيْرٍ كَانَ لَهُ مي  وَمَاليهي بخي
نَ هُمَا) ثْلُ نيصْفي أَجْري الْخاَري وَالأجْرُ بَ ي ْ ج( ( أي: بين الغازي، والباقي إذا قام على أهله بخير، والجمع بين هذا وبين الرواية الأخرى )كَانَ لَهُ مي

 الواحد ينص ف.أن المراد: نصف مجموع الأجرين، لا أن الأجر 
 الحديث دليل على فضل من خلف غازياً في أهله بخير. - 1
 الحديث دليل على فضل التعاون على الخير والطاعة. - 2
 والسرايا للجهاد في سبيل الله. شإرسال الجيو  - 3
 حرص الصحابة على الخير. - 4
 ه.على القائد والعالم أن يشجع الناس على فعل الخير كل حسب استطاعت - 5
 أن الجهاد فرض كفاية، ولا يكون عينياً إلا في حالات تقدم ذكرها. - 6
 تعليق الناس بالثواب الأخروي. - 7
 فضل القيام على أهل من غزا في سبيل الله. - 8

فَ تَعرىفُونَ وتُ نْكىرُونَ، فَمَنْ كَرىهَ  إنَّهُ يُسْتَ عْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ  أنه قاَل ) عن أمُ ى المؤمنيْ أم سلمة رضي الله عنها، عن النَّب   -225
يَ وَتاَبعََ   .( قاَلوا: ياَ رَسُول اللهى، ألا نُ قَاتىلهم؟ قاَلَ: لا، مَا أَقاَمُوا فيكُمُ الصَّلاة(  فَ قَدْ برَىئَ، وَمَنْ أنْكَرَ فَ قَدْ سَلىمَ، وَلَكىنْ مَنْ رَضى

---------- 
 ي عن المنكر سبب للسلامة من الإثم والعقوبة لقوله )وَمَنْ أنْكَرَ فَ قَدْ سَليمَ(.الحديث دليل على الأمر بالمعروف والنه-1

، وَوَقَعَ ذَليكَ كَمَا أَخْبَ رَ  خْبَاري بيالْمُسْتَ قْبَلي زةَ ظاَهيرَة بيالْإي  . قال النووي: هَذَا الحَْدييث فييهي مُعْجي
رَة، وَمَعْنَاهُ: الر يوَايةَ الَّتيي بَ عْدهَا: )فَمَنْ كَريهَ فَ قَدْ برَيئَ( فأََمَّا ريوَايةَ مَنْ رَوَى )فَمَنْ كَريهَ فَ قَدْ برَيئَ( فَظاَهي )فَمَنْ عَرَفَ فَ قَدْ برَيئَ( وَفيي  وَأمََّا قَ وْله 

رأَْ.مَنْ كَريهَ ذَليكَ الْمُنْكَر فَ قَدْ برَيئَ مينْ إيثْمه وَعُقُوبتَه، وَهَذَا فيي حَق  مَنْ لَا يَسْتَطييع إينْكَ   اره بييَديهي لَا ليسَانه فَ لْيَكْرَهْهُ بيقَلْبيهي، وَلْيَب ْ
ه فَمَنْ عَرَفَ الْمُنْكَر ولمَْ يَشْتَبيه عَلَيْهي؛ فَ قَدْ صَارَتْ لَهُ طرَييق إيلَى الْبَ راَءَة مينْ إيثمْ  -وَاَللََّّ أعَْلَم  -وَأمََّا مَنْ رَوَى )فَمَنْ عَرَفَ فَ قَدْ برَيئَ( فَمَعْنَاهُ 

هُ بييَدَيْهي أوَْ بيليسَانيهي، فإَينْ عَجَزَ فَ لْيَكْرَهْهُ بيقَلْبيهي.  وَعُقُوبتَه بيأَنْ يُ غَير ي
يَ وَتاَبعََ  وَقَ وْله  يَ وَتاَبعََ. )وَلَكينْ مَنْ رَضي ثْم وَالْعُقُوبةَ عَلَى مَنْ رَضي  ( مَعْنَاهُ: لَكينَّ الْإي

اَ يأَْثَم بيالر يضَى بيهي، أوَْ بيأَلاَّ يَكْرَههُ وَفييهي: دَلييل عَلَى أنََّ مَنْ عَجَ  جَُرَّدي السُّكُوت. بَلْ إينمَّ  بيقَلْبيهي أوَْ بيالْمُتَابَ عَةي عَلَيْهي. زَ عَنْ إيزاَلَة الْمُنْكَر لَا يأَْثَم ماي
وُا شَيْئًا وَأمََّا قَ وْله: )أفََلَا نُ قَاتيلهُمْ؟ قاَلَ: لَا، مَا صَلَّوْا( فَفييهي مَعْنَى مَا سَ  جَُرَّدي الظُّلْم أوَْ الْفيسْق مَا لمَْ يُ غَير ي بَقَ أنََّهُ لَا يَجُوز الْخرُُوج عَلَى الْخلَُفَاء ماي

سْلَام. )نووي(.  مينْ قَ وَاعيد الْإي
 تحريم الخروج على الأئمة الظلمة ما لم ير منهم كفراً بواحاً. - 2
 وجوب نصحه والإنكار عليه. - 3
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 (. دين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهمال)  لقوله 
 .. ومن أنكر فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة(.ولحديث الباب ) .

 ك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا(.قلت: أبايع أتيت النبي  وقال جرير بن عبد الله البجلي )
 قال أبو عمر بن عبد البر: وأما مناصحة ولاة الأمر فلم يَتلف العلماء في وجوبها.

َ أنََّ أَحْوَالَ الرَّعييَّةي مَعَ ارْتيكَابي السُّلْطاَني قال الشنقيطي يحَ قَدْ بَ ينَّ : : وَاعْلَمْ أنََّ الحَْدييثَ الصَّحي  مَا لَا يَ نْبَغيي ثَلَاث 
نْهُ ضَرَر  الْأُولََ  ، وَنَ هْييهي عَني الْمُنْكَري، مينْ غَيْري أنَْ يَحْصُلَ مي هي وَأمَْريهي بيالْمَعْرُوفي ، فَآميرهُُ فيي هَذيهي الْحاَلةَي : أنَْ يَ قْديرَ عَلَى نُصْحي  أَكْبَ رُ مينَ الْأَوَّلي

َنَّ ذَليكَ مُجَاهيد  سَالمي  مينَ الْإيثميْ وَ  فَعْ نُصْحُهُ، وَيجيَبُ أنَْ يَكُونَ نُصْحُهُ لهَُ بيالْمَوْعيظةَي الحَْسَنَةي مَعَ اللُّطْفي ؛ لأي  هُوَ مَظينَّةُ الْفَائيدَةي.لَوْ لَمْ يَ ن ْ
هي ليمُ الثَّانىيَةُ  نَْ يأَْمُرهُُ، وَتأَْدييةَي نُصْحي هي ماي هي ليبَطْشي ، وكََراَهَةي مُنْكَريهي، : أَلاَّ يَ قْديرَ عَلَى نُصْحي نْكَارُ عَلَيْهي بيالْقُلُوبي نْكَرٍ أعَْظَمَ، وَفيي هَذيهي الْحاَلةَي يَكُونُ الْإي

. يَاَني  وَالسَّخَطي عَلَيْهي، وَهَذيهي الْحاَلَةُ هييَ أَضْعَفُ الْإي
يًا بيالْمُنْكَري الَّذيي يَ عْمَلُهُ السُّلْطَ  : الثَّالىثةَُ  .أَنْ يَكُونَ راَضي  انُ، مُتَابيعًا لَهُ عَلَيْهي، فَ هَذَا شَرييكُهُ فيي الْإيثميْ
، وَأدََّ  فَ قَوْلهُُ  َسْبي طاَقتَيهي ))فَمَنْ كَريهَ( يَ عْنيي بيقَلْبيهي، ولمَْ يَسْتَطيعْ إينْكَاراً بييَدٍ وَلَا ليسَانٍ )فَ قَدَ برَيئَ( مينَ الْإيثميْ فَ قَدْ ى وَظييفَتَهُ، )وَمَنْ أنَْكَرَ( بحي

هَا، فَ هُوَ عَاصٍ كَفَاعيليهَا. اَ )وَتاَبعََ( عَلَي ْ يَةي، )وَمَنْ رَضيي( بهي  سَليمَ( مينْ هَذيهي الْمَعْصي
رأى خاتََاً مىنْ ذهبٍّ ف يدى رجلٍّ فنَزعه فطرحه، وَقالَ: يَ عْمدُ أحَدكُُمْ إىلََ جََْرَةٍّ مىنْ ناَرٍّ  أن رَسُول الله )  عن ابن عباس-226
ذْ خَاتَََكَ انْ تَفىعْ بىهى. قاَلَ: لا والله لا آخُذُهُ أبدَاً وَقَدْ طرََحَهُ رسولُ الله        خُ  فقالوا للرجل بع ما ذهب رسول الله ،  لُهَا ف يدَىهى فَ يَجْعَ 
  ). 

---------- 
 ذلك الخاتَ. ( أي: نزع النبي فنَزعه) 
 ( بكسر الميم.يَ عْمدُ )
 ( أي: بغير اللبس، من البيع، وإلباسه للنساء وغير ذلك.هى خُذْ خَاتَََكَ انْ تَفىعْ بى )
 . مبالغة في طاعة رسول الله (  قاَلَ: لا والله لا آخُذُهُ أبدَاً وَقَدْ طَرَحَهُ رسولُ الله )
 الحديث دليل على إنكار المنكر باليد لمن قدر عليه. - 1
 اتَ الذهب.الحديث دليل على تحريم الذهب على الرجل، ومن ذلك خ - 2
 لحديث الباب.-أ

،  البراءي بن عازب رضي الله عنهما، قاَلَ )أمرنا رَسُول الله  -وعن -ب بسبع، ونهانا عن سبع: ... ونَ هَاناَ عَنْ خَواتييمٍ أوَْ تَختَُّمٍ بالذَّهَبي
 وَعَنْ شُرْبٍ بالفيضَّةي، ... ( مُت َّفَق  عَلَيهي.

 )أنه نهى عن خاتَ الذهب( متفق عليه. النبي  عن وعن أبي هريرة -ج
ناَثي أمَُّتيي  أنََّ رَسُولَ اَللََّّي  وَعَنْ أَبيي مُوسَى  -د لَّ الَذَّهَبُ وَالْحرَييرُ لإيي مْيذييُّ وَصَ ( ، وَحُر يمَ عَلَى ذكُُوريهيمْ قاَلَ: )أُحي ، وَالَتر ي حَهُ.رَوَاهُ أَحَْْدُ، وَالنَّسَائييُّ  حَّ

 وزاد )حل لإناثهم(. رواه أبو داود وابن ماجهحريراً في يَينه وذهباً في يساره وقال: هذان حرام على ذكور أمتي(  وعلي قال )أخذ النبي -ه
 حل الذهب للنساء. - 3

ى تَحْرييَه عَلَى الر يجَال، إيلاَّ مَا حُكييَ عَنْ أَبيي بَكْر بْن مُحَمَّد بْن قال النووي: أَجْمَع الْمُسْليمُونَ عَلَى إيباَحَة خَاتََ الذَّهَب ليلن يسَاءي، وَأَجْمعَُوا عَلَ 
، ذَيهي الْأَحَادييث الَّتيي  عُمَر بْن مُحَمَّد بْن حَزْم أنََّهُ أبَاَحَهُ، وَعَنْ بَ عْض  أنََّهُ مَكْرُوه لَا حَراَم، وَهَذَاني الن َّقْلَاني باَطيلَاني  ذكََرهَا فَ قَائيلهمَا مَحْجُوج بهي

ناَثيهَا(. مُسْليم مَعَ إيجْماَع مَنْ قَ بْله عَلَى تَحْرييَه لَهُ، مَعَ قَ وْله  ل  لإيي  فيي الذَّهَب وَالْحرَيير: )إينَّ هَذَيْني حَراَم عَلَى ذكُُور أمَُّتيي حي
 يجوز الانتفاع بالذهب في غير اللبس. - 4
 . رسول المبالغة في طاعة ال - 5
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ين قاَلُوا لَهُ: خُذْهُ لَا آخُذهُ، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُول اللََّّ قال النووي ب هَذَا الْخاَتََ حي ففَييهي الْمُبَالَغَة فيي ايمْتيثاَل أمَْر رَسُول اللََّّ  : وَأمََّا قَ وْل صَاحي
 باَحَة ليمَنْ أرَاَدَ أَ ، وَاجْتينَاب نَ هْيه، وَعَدَم الت َّرَخٌُّ فييهي اَ تَ رَكَ الْخاَتََ عَلَى سَبييل الْإي خْذه مينْ بيالتَّأْوييلَاتي الضَّعييفَة. ثُمَّ إينَّ هَذَا الرَّجُل إينمَّ

ينَئيذٍ يَجُوز أَخْذه ليمَنْ شَاءَ، فإَيذَا أَخَذَهُ جَازَ تَصَرُّفه فييهي. وَلَوْ كَانَ صَا به أَخَذَهُ لمَْ يَحْرُم عَلَيْهي الْأَخْذ وَالتَّصَرُّف فييهي بيالْبَ يْعي الْفُقَراَء وَغَيْرهمْ، وَحي حي
َنَّ النَّبيي   اَ وَغَيْره، وَلَكينْ تَ وَرَّعَ عَنْ أَخْذه وَأرَاَدَ الصَّدَقَة بيهي عَلَى مَنْ يَحْتَاج إيليَْهي؛ لأي هَهُ عَنْ التَّصَرُّف فييهي بيكُل ي وَجْه، وَإينمَّ نَ هَاهُ عَنْ لبُْسه،  لَمْ يَ ن ْ

باَحَة. وَاهُ مينْ تَصَرُّفه عَلَى الْإي  وَبقَييَ مَا سي
فيكون الرجل قد نوى أن يدفع لمن يستحقه من  : وقول الرجل )لا والله! لا آخذه أبدًا( مبالغة في طاعة رسول الله وقال القرطب

 قد نهى عن إضاعة المال. المساكين؛ لا أنه أضاعه، فإنَّه 
 . ( ناَءى قاَلَ )لتَُ ؤَدُّنَّ الْْقُُوقَ إىلََ أَهْلىهَا يَ وْمَ الْقىيَامَةى حَتََّّ يُ قَادَ لىلشَّاةى الْجلَْحَاءى مىنْ الشَّاةى الْقَرْ  عَنْ أَبيى هُرَيْ رَةَ أَنَّ رَسُولَ اللََّّى  -227

---------- 
  لَا قَ رْن لَهاَ.وَالْجلَْحَاء بيالْمَد ي هييَ الجَْمَّاء الَّتيي )الجلَْحَاءى(  

 ( لتَُ ؤَدُّنَّ الْقُُوقَ إىلََ أهْلىهَا يوَمَ القىيَامَةى  قوله ) - 1
إيلَى أهْليهَا يوَمَ القييَامَةي( أي: لتؤدن الحقوق  -بضم القاف  -الحقُُوقُ  -بالفتح وتشديد الدال  -قال الشيخ الراجحي حفظه الله )لتَُ ؤَدَّنَّ 

 المعنى: لتؤدن الحقوق من قيبل الناس. من قبل الله إلى أهلها، وليس
بيان شدة حقوق الناس، وأن يوم القيامة يقتٌ للمظلوم من الظالم، ليس بالمال المسروق، ولا بالبطش باليد، ولكن بالحسنات  - 2

خذ من سيئات والسيئات، فيؤخذ للمظلوم من حسنات الظالم بقدر مظلمته، فإذا فنيت حسناته وأصبح مفلساً ولم يقض من ظالمه، أ
 المظلومين ثم طرحت عليه ثم طرح في النار.

 أن البهائم تحشر، ويدل لذلك: - 3
رَتْ(. -أ  قوله تعالى )وَإيذَا الْوُحُوشُ حُشي

َنَاحَيْهي إيلاَّ أمَُم  أمَْثاَلُكُمْ مَا فَ رَّطْنَ   فيي الْكيتَابي مينْ شَيْءٍ ثُمَّ إيلَى رَبه ييمْ يُحْشَرُونَ(.ا ب_ قوله تعالى )وَمَا مينْ دَابَّةٍ فيي الْأَرْضي وَلا طاَئيرٍ يَطييُر بجي
رأى شاتين ينتطحان فقال: يا أبا ذر أتدري فيما ينتطحان؟ قال: قلت: لا ، قال: لكن الله يدري  ج_ وحديث أبي ذر )أن النبي 

 وسيقضي بينهما( رواه أحْد.
 قر والغنم وأنها تجيء يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطأوه بأظلافها(. متفق عليهوحديث )مانع صدقة الإبل والب -د
ٌ من الآثار الواردة في قوله تعالى )يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت تراباً( وأن الله تعالى يجمع الوحوش ثم يقت -ه 

 وني تراباً ، فتكون تراباً ، فعندها يقول الكافر )يا ليتني كنت تراباً(.بعضها لبعض ، ثم يقول لها: ك
 البهائم لا حساب عليها حساب حسنات وسيئات وإنما يجري بينها القصاص.

 الحكمة: ليظهر عدل الله حتى في البهائم.
 لقرناء( متفق عليه.كما في حديث الباب )لتؤدن الحقوقَ إلى أهلها حتى يقادَ للشاة ي الجلَْحَاء من الشاة ا

يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم، وإنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء، حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى قال الله:   ) قوله
 اً ( .كونوا تراباً، فعند ذلك يقول الكافر: " يا ليتني كنت تراب

فقيل   تقترنان، فنطحت إحداُا الأخرى فأجهضتها، قال: فضحك رسول الله كان جالساً، وشاتان  عن أبي ذر أن رسول الله و 
عجبت لها، والذي نفسي بيده، ليقادن  لها يوم القيامة "يا أبا ذر! هل تدري فيم تنتطحان؟ قال:  له: ما يضحكك يا رسول الله! قال )

 (. لا، قال: لكن الله يدري، وسيقضي بينهما
 تنبيه :

 انتهى .تكليف عليها، بل هو قصاص مقابلةالقصاص من القرناء للجلحاء فليس هو من قصاص التكليف، إذ لا  وأما :يقول النووي 
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(: قال ابن الملك: ... فإن قيل: الشاة غير مكلفة، فكيف يقتٌ منها؟ قلنا: إن 761/ 4وجاء في "مرقاة المفاتيح" للشيخ علي القاري )
ا يفعل، والغرض منه إعلام العباد أن الحقوق لا تضيع، بل يقتٌ حق المظلوم من الظالم ". قال الله تعالى فعال لما يريد، ولا يسأل عم

القاري: " وهو وجه حسن، وتوجيه مستحسن، .. وجملة الأمر أن القضية دالة بطريق المبالغة على كمال العدالة بين كافة المكلفين، فإنه 
 فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف، والقوي والضعيف؟ " انتهى. إذا كان هذا حال الحيوانات الخارجة عن التكليف،

 بل إن الدواب تقتٌ من بني آدم يوم القيامة:
(:" فهذا من الدليل على القصاص بين البهائم، وبينها وبين بني آدم، حتى الإنسان لو 141/ 2يقول ابن حجر الهيتمي في "الزواجر" )

عطَّشها، أو كلفها فوق طاقتها فإنها تقتٌ منه يوم القيامة بنظير ما ظلمها أو جوَّعها، ويدل لذلك ضرب دابة بغير حق أو جوَّعها، أو 
نْ يَا بيالْحبَْسي رأََى الْمَرْأةََ مُعَلَّقَةً فيي النَّاري وَالهيْرَّةُ تَخْديشُهَا فيي وَجْهيهَا وَصَدْريهَا وَ  حديث الهرة، وفي الصحيح: )أنََّهُ  هَا فيي الدُّ بَ ت ْ تُ عَذ يبُ هَا كَمَا عَذَّ

 )  .وَالجُْوعي
 وهذا عام في سائر الحيوانات ... " انتهى.

 وقال ابن كثير عند تفسير قوله تعالى )وَيَ قُولُ الْكَافيرُ ياَ ليَْتَنيي كُنْتُ تُ راَباً(.
نت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجور، حتى إنه ليقتٌ للشاة وقيل: إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كا

ليتني كنت تراباً أي كنت حيواناً  الجماء من القرناء، فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها: كوني تراباً فتصير تراباً، فعند ذلك يقول الكافر: يا
ا.فأرجع إلى التراب، وقد ورد معنى هذا في حديث الصور الم  شهور، وورد فيه آثار عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وغيُر

فالذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن البهائم تبعث وتحشر يوم القيامة للقصاص، وجاءت الآثار أنه بعد أن يقتٌ من بعضها 
 لبعض يقول الله رب العزة: كوني تراباً، فتصير كذلك.

وَمَا مينْ دَابَّةٍ فيي الَأرْضي وَلا طاَئيرٍ )ميعها يحشرها الله سبحانه كما دل عليه الكتاب والسنة، قال تعالى: وأما البهائم فج ابن تيمية :قال 
َنَاحَيْهي إيلاَّ أمَُم  أمَْثاَلُكُمْ مَا فَ رَّطْنَا فيي الْكيتَابي مينْ شَيْءٍ ثُمَّ إيلَى رَبه ييمْ يُحْشَرُونَ  رَتْ )الى: ، وقال تع(يَطييُر بجي ، وقال تعالى: (وَإيذَا الْوُحُوشُ حُشي

وحرف )إذا( إنما يكون لما يأتي لا محالة،  (عيهيمْ إيذَا يَشَاءُ قَديير  وَمينْ آياَتيهي خَلْقُ السَّمَاوَاتي وَالَأرْضي وَمَا بَثَّ فييهيمَا مينْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جمَْ )
مشهورة، فإن الله عز وجل يوم القيامة يحشر البهائم ويقتٌ لبعضها من بعض ثم يقول لها: كوني تراباً فتصير تراباً، والأحاديث في ذلك 

 ، ومن قال إنها لا تحيا فهو مخطئ في ذلك أقبح خطأ، بل هو ضال أو كافر والله أعلم. انتهى.(ياَ ليَْتَنيي كُنْتُ تُ راَباً ): فيقول الكافر حينئذ
رَةَ  -228 يَْطاً فَمَا فَ وْقَهُ، كَانَ  ، قاَلَ: سَعت رَسُول الله عن عَدىي  بن عَمي ْ نْكُمْ عَلَى عَمَل، فَكَتَمَنَا مِى يقول )مَنى اسْتَ عْمَلْنَاهُ مى

أنْظرُُ إىليَْهى، فَ قَالَ: ياَ رَسُول الله، اقْ بَلْ عَني ى عَمَلَكَ، قاَلَ: ))وَمَا غُلُولًا يأَتى به يوَمَ القىيَامَةى(( فَ قَامَ إليه رجَُلٌ أسْوَدُ مىنَ الأنْصَارى، كَأني ى 
يءْ  عْتكَ تَ قُولُ كَذَا وكَذَا، قاَلَ: ))وَأنَاَ أقُولُه الآنَ: مَنى اسْتَ عْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍّ فَ لْيَجى َ مىنْهُ أخَذَ،  لَكَ؟(( قاَلَ: سَىَ بقَليله وكََثيره، فَمَا أُوتى

 . وَمَا نُىُيَ عَنْهُ انْ تَ هَى(
----------- 

نْكُمْ عَلَى عَمَل)  ( أي: وليناه.مَنى اسْتَ عْمَلْنَاهُ مى
يَْطاً )  ( بكسر الميم وفتح الخاء هي الإبرة.فَكَتَمَنَا مِى
 ( أي: خيانة في المغنم.كَانَ غلُُولاً )
 ( أي: حاملاً له على رأسه.يأَتى به يوَمَ القىيَامَة)
 ( بهمزة الوصل، أي: خذ.: ياَ رَسُول الله، اقْ بَلْ فَ قَالَ )
 ( أي: الولاية التي وليتنيها.عَني ى عَمَلَكَ )
 أيْ: أي  شيء دعاك إلى رد العمل إلي . ( قاَلَ: وَمَا لَكَ؟)
 الحديث دليل على تحريم الغلول. - 1
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 وفيه تعظيم القليل من الغلول. - 2
ز له أن يقتطع منه شيئاً لنفسه، لا أجرة، ولا غيرها، ولا لغيره، إلا أن يأذن له الإمام الذي تلزمه قال القرطبي: هذا يدل على أنه لا يجو 

 طاعته.
أباح لمعاذٍ   كان يقبل الهدية، ولا ماا يروى: أن النبي  وقال: وليس لأحدٍ أن يتمسك في استباحة هدايا الأمراء؛ بأن رسول الله 

 الهدية حين وجَّههُ إلى اليمن.
 فبوجهين: أما الجواب عن النبي و 

 أحدُا: أنه كان لا يقبل الهدية إلا ممن يعلم أنه طيب النفس بها، ومع ذلك فكان يكافئ عليها بأصنافها غالبًا.
 معصوم عن الجور والميل الذى يَُاف منه على غيره بسبب الهدية. والثاني: أنه 

من حاله، وتحقُّقه من فضله  صحَّ لكان ذلك مخصوصًا ماعاذ؛ لما عَليمَ رسولُ الله  وأما عن حديث معاذ: فلأنه لم يجئ في الصحيح، ولو
 ونزاهته، ما لا يشاركه فيه غيره، ولم يبُح ذلك لغيره؛ بدليل هذه الأحاديث الص حاح، والله أعلم.

فَ قَالُوا فُلَانٌ شَهىيدٌ فُلَانٌ شَهىيدٌ حَتََّّ مَرُّوا عَلَى   نْ صَحَابةَى النَّبى ى لَمَّا كَانَ يَ وْمُ خَيْبَ رَ أَقْ بَلَ نَ فَرٌ مى ) عُمَر بْنُ الْخطََّابى قاَلَ عن -229
ياَ ابْنَ »   ثَُّ قاَلَ رَسُولُ اللََّّى « . بُ رْدَةٍّ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍّ  النَّارى فى  رأَيَْ تُهُ فى  كَلاَّ إىني ى »  رجَُلٍّ فَ قَالُوا فُلَانٌ شَهىيدٌ . فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّى 

 ( .أَلاَ إىنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجنََّةَ إىلاَّ الْمُؤْمىنُونَ » قاَلَ فَخَرَجْتُ فَ نَادَيْتُ « . النَّاسى إىنَّهُ لَا يدَْخُلُ الْجنََّةَ إىلاَّ الْمُؤْمىنُونَ  الْخطََّابى اذْهَبْ فَ نَادى فى 
---------- 

 اب.البردة نوع من الثي)ف بُ رْدَةٍّ(  
 الغلول السرقة من الغنيمة.)غَلَّهَا( 

 ، وهو حرام وكبيرة من الكبائر . الحديث دليل على تحريم الغلول من الغنيمة - 1
 د  مَا غَلَّهُ .رَ وَأَجْمَعَ الْمُسْليمُونَ عَلَى تَ غْلييظ تَحْرييم الْغلُُول ، وَأنََّهُ مينْ الْكَبَائير ، وَأَجْمعَُوا عَلَى أنََّ عَلَيْهي  قال النووي :

اَ غَلَّ يَ وْمَ الْقييَامَةي ثُمَّ تُ وَفََّّ كُلُّ ن َ -أ ٍ  أنَْ يَ غُلَّ وَمَنْ يَ غْلُلْ يأَْتي ماي  فْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ( .قال تعالى ) وَمَا كَانَ لينَبيي
اَ غَلَّ يَ وْمَ  قال القرطب : - باً بحمله وثيقَله ،  قوله تعالى ) وَمَن يَ غْلُلْ يأَْتي ماي القيامة ( أي : يأتي به حاملًا له على ظهره ورقبته ، مُعذ 

اً بإظهار خيانته على رؤوس الأشهاد .  ومَرعُوباً بصوته ، ومُوَبخَّ
دْرَته ، وجعل الله وهذه الفضيحة التي يوُقعها الله تعالى بالغال  نظيُر الفضيحة التي توقع بالغادر ، في أن ينُصب له ليواء عند استه بقدر غَ 

 تعالى هذه المعاقبَات حَسْبَما يَ عْهَدَهُ البَشرَ ويَ فْهَمُونه
 يَ قُولُ ) لاَ تُ قْبَلُ صَلَاة  بيغَيْري طُهُورٍ وَلاَ صَدَقَة  مينْ غُلُولٍ ( رواه مسلم . عن ابْن عُمَر . قاَلَ . سميَعْتُ رَسُولَ اللََّّي  -ب
لَا ألُْفييَنَّ أَحَدكَُمْ يجيَيءُ يَ وْمَ الْقييَامَةي » ثُمَّ قاَلَ  فَذكََرَ الْغلُُولَ فَ عَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ذَاتَ يَ وْمٍ  ) قاَمَ فيينَا رَسُولُ اللََّّي  وعَنْ أَبِي هُرَيْ رَةَ قاَلَ  -ج

لَا أمَْليكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أبَْ لَغْتُكَ . لَا ألُْفييَنَّ أَحَدكَُمْ يجيَيءُ يَ وْمَ الْقييَامَةي عَلَى رَقَ بَتيهي عَلَى رَقَ بَتيهي بعَيير  لَهُ رُغَاء  يَ قُولُ ياَ رَسُولَ اللََّّي أغَيثْنيي . فأَقَُولُ 
حَدكَُمْ يجيَيءُ يَ وْمَ الْقييَامَةي عَلَى رَقَ بَتيهي شَاة  لَهاَ ألُْفييَنَّ أَ فَ رَس  لَهُ حَْْحَمَة  فَ يَ قُولُ ياَ رَسُولَ اللََّّي أغَيثْنيي . فَأقَُولُ لَا أمَْليكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أبَْ لَغْتُكَ . لَا 
يَاح  كُمْ يجيَيءُ يَ وْمَ الْقييَامَةي عَلَى رَقَ بَتيهي نَ فْس  لَهاَ ثُ غَاء  يَ قُولُ ياَ رَسُولَ اللََّّي أغَيثْنيي . فأَقَُولُ لَا أمَْليكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أبَْ لَغْتُكَ . لَا ألُْفييَنَّ أَحَدَ  صي
يجيَيءُ يَ وْمَ الْقييَامَةي عَلَى رَقَ بَتيهي ريقاَع  تَخْفيقُ فَ يَ قُولُ ياَ فَ يَ قُولُ ياَ رَسُولَ اللََّّي أغَيثْنيي . فأَقَُولُ لَا أمَْليكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أبَْ لَغْتُكَ . لَا ألُْفييَنَّ أَحَدكَُمْ 

ياَ رَسُولَ اللََّّي أغَيثْنيي  كُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أبَْ لَغْتُكَ . لَا ألُْفييَنَّ أَحَدكَُمْ يجيَيءُ يَ وْمَ الْقييَامَةي عَلَى رَقَ بَتيهي صَاميت  فَ يَ قُولُ رَسُولَ اللََّّي أغَيثْنيي . فأَقَُولُ لَا أمَْلي 
 فَأقَُولُ لاَ أمَْليكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أبَْ لَغْتُكَ ( متفق عليه .

: )) هُوَ في النَّاري ((  رَجُل  يُ قَالُ لَهُ كيركْيرَةُ ، فَمَاتَ ، فَ قَالَ رَسُول الله  لَ ) كَانَ عَلَى ثَ قَل النَّبي ي ، قاَ وعن عبد الله بن عمرو  -د
 فَذَهَبُوا يَ نْظرُُونَ إيليَْه ، فَ وَجَدُوا عَبَاءةً قَدْ غَلَّهَا ( رواه البخاري .

نَا فَ لَمْ نَ غْنَمْ ذَهَباً وَلَا وَريقاً غَنيمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالث ييَابَ  النَّبيي ي  وعَنْ أَبِي هُرَيْ رةََ قاَلَ ) خَرَجْنَا مَعَ  -ه ُ عَلَي ْ  ثُمَّ انْطلََقْنَا إيلَى إيلَى خَيْبَ رَ فَ فَتَحَ اللََّّ
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 فاَعَةَ بْنَ زَيْدٍ مينْ بَنىي الضُّبَ يْبي فَ لَمَّا نَ زَلْنَا الْوَادييَ قاَمَ عَبْدُ رَسُولي اللََّّي عَبْد  لَهُ وَهَبَهُ لَهُ رَجُل  مينْ جُذَامٍ يدُْعَى ري  الْوَاديي وَمَعَ رَسُولي اللََّّ 
فُهُ فَ قُلْنَا هَنييئاً لهَُ الشَّهَادَةُ ياَ رَسُولَ اللََّّي . قاَلَ رَ  الَّذيى نَ فْسُ مُحَمَّدٍ بييَديهي إينَّ الشَّمْلَةَ كَلاَّ وَ »  سُولُ اللََّّي يَحُلُّ رَحْلَهُ فَ رُميىَ بيسَهْمٍ فَكَانَ فييهي حَت ْ

مُ  هَا الْمَقَاسي ب ْ راَكَيْني . فَ قَالَ ياَ رَسُولَ « . لتََ لْتَهيبُ عَلَيْهي ناَراً أَخَذَهَا مينَ الْغَنَائيمي يَ وْمَ خَيْبَ رَ لمَْ تُصي راَكٍ أوَْ شي قاَلَ فَ فَزيعَ النَّاسُ . فَجَاءَ رَجُل  بيشي
راَكَاني مينْ ناَرٍ(. رواه مسلم»  أَصَبْتُ يَ وْمَ خَيْبَ رَ . فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّي  ؛اللََّّي  راَك  مينْ ناَرٍ أوَْ شي  شي
يد  حَتىَّ مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَ قَالُوا فَ قَالُوا فُلَان  شَهييد  فُلَان  شَهي  وعُمَرُ بْنُ الْخطََّابي قاَلَ لَمَّا كَانَ يَ وْمُ خَيْبَ رَ أقَْ بَلَ نَ فَر  مينْ صَحَابةَي النَّبيي ي -و

طَّابي اذْهَبْ فَ نَادي فيي » ثُمَّ قاَلَ رَسُولُ اللََّّي « . كَلاَّ إيني ي رأَيَْ تُهُ فيي النَّاري فيي بُ رْدَةٍ غَلَّهَا أوَْ عَبَاءَةٍ » فُلَان  شَهييد  . فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّي  ياَ ابْنَ الخَْ
 أَلاَ إينَّهُ لاَ يدَْخُلُ الْجنََّةَ إيلاَّ الْمُؤْمينُونَ( رواه مسلم .»قاَلَ فَخَرَجْتُ فَ نَادَيْتُ « . لاَ يدَْخُلُ الْجنََّةَ إيلاَّ الْمُؤْمينُونَ النَّاسي إينَّهُ 

 والغلول ذنب عظيم ولو كان شيئاً يسيراً .
َ يَ وْمَ خَيْبَ رَ  ابي النَّبيي ي أنََّ رَجُلًا مينْ أَصْحَ دي بْني خَاليدٍ الجُْهَنيي ي )عَنْ زَيْ  بيكُمْ فَ قَالَ  ، فَذكََرُوا ذَليكَ ليرَسُولي اللهي تُ وُفي ي . : صَلُّوا عَلَى صَاحي

 رواه أبو داود ( هُودَ لاَ يُسَاويي ديرََُْيْني ا مينْ خَرَزي ي َ . فَ فَتَّشْنَا مَتَاعَهُ فَ وَجَدْناَ خَرَزً بَكُمْ غَلَّ فيي سَبييلي اللهي : إينَّ صَاحي ، فَ قَالَ رَتْ وُجُوهُ النَّاسي ليذَليكَ فَ تَ غَي َّ 

 أن الغلول يَنع من إطلاق اسم الشهادة على من غل إذا قتل. - 2
 )كَلاَّ، إني ي رأَيْ تُهُ في النَّار في بُ رْدَةٍ غَلَّهَا(. لقوله 

نَا فَ لَمْ نَ غْنَمْ ذَهَباً وَلَا وَريقاً غَنيمْنَا الْمَتَاعَ وَالطَّعَامَ وَالث ييَابَ ثُمَّ إيلَى  ولحديث أَبِي هُريَْ رةََ قاَلَ )خَرَجْنَا مَعَ النَّبيي ي   انْطلََقْنَا إيلَى  خَيْبَ رَ فَ فَتَحَ اللََُّّ عَلَي ْ
 ريفاَعَةَ بْنَ زيَْدٍ مينْ بَنيي الضُّبَ يْبي فَ لَمَّا نَ زلَْنَا الْوَادييَ قاَمَ عَبْدُ رَسُولي اللََّّي  عَبْد  لَهُ وَهَبَهُ لَهُ رَجُل  مينْ جُذَامٍ يدُْعَى الْوَاديي وَمَعَ رَسُولي اللََّّ 

فُهُ فَ قُلْنَا هَنييئاً لَهُ الشَّهَادَةُ ياَ رَسُولَ اللََّّي قاَلَ رَسُ  كَلاَّ وَالَّذيى نَ فْسُ مُحَمَّدٍ بييَديهي إينَّ الشَّمْلَةَ » اللََّّي  ولُ يَحُلُّ رَحْلَهُ فَ رُميىَ بيسَهْمٍ فَكَانَ فييهي حَت ْ
مُ  هَا الْمَقَاسي ب ْ نَ الْغَنَائيمي يَ وْمَ خَيْبَ رَ لمَْ تُصي رَ «. لتََ لْتَهيبُ عَلَيْهي ناَراً أَخَذَهَا مي راَكٍ أوَْ شي اكَيْني. فَ قَالَ ياَ رَسُولَ اللََّّي قاَلَ فَ فَزيعَ النَّاسُ. فَجَاءَ رَجُل  بيشي

راَكَاني مينْ ناَرٍ( متفق عليه.» أَصَبْتُ يَ وْمَ خَيْبَ رَ. فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّي  راَك  مينْ ناَرٍ أوَْ شي  شي
 لكن قال العلماء: حكمه في الدنيا حكم الشهداء، فلا يغسل ولا يُصلى عليه.

 أقسام: 3اء ينقسمون إلى قال النووي: الشهد
المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال، فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة، وفي أحكام الدنيا، وهو أنه لا  : أحدها

 يغسل ولا يصلى عليه.
غيرهم ممن جاءت الأحاديث شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا، وهو المبطون والمطعون وصاحب الهدَم ومن قتل دون ماله و  : والثاني

 الصحيحة بتسميته شهيداً، فهذا يغُسل ويصلى عليه، وله في الآخرة ثواب الشهداء، ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول.
من غل في الغنيمة وشبهه، ممن وردت الآثار بتسميته شهيداً، إذا قتل في حرب الكفار، فهذا له حكم الشهداء في الدنيا، فلا الثالث: 

 سل ولا يُصلى عليه، وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة.يغ
نَ الْغَنَائيمي يَ وْمَ خَيْبَ رَ لَمْ وفي حديث أبي هريرة دليل على أن الغلول من أسباب عذاب القبر، لقوله )إينَّ الشَّمْلَةَ لتََ لْتَهيبُ عَلَيْهي ناَراً أَخَذَهَا مي  -

م(. هَا الْمَقَاسي ب ْ  تُصي
لم يحرق متاع  اً من الغنيمة يجب عليه رده، وأنه إذا رده يقبل منه ولا يحرق متاعه سواء رده أو لم يرده، فإنه أن من غل شيئ - 3

 صاحب الشملة وصاحب الشراك، ولو كان واجباً لفعله، ولو فعله لنقل.
 اعه واضربوه( لكن هذا الحديث ضعفه ابن عبد البر وغيره.وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يحرق رحل الغال لحديث )من غل فأحرقوا مت

 واختار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ذلك راجع إلى رأي الإمام.
 في قوله )فلان شهيد، فلان شهيد( فيه جواز إطلاق اسم الشهادة على من مات بالمعركة ضد الكفار. - 4

 وقد اختلف العلماء في هذه المسألة:
 يجوز أن نشهد لشخٌ بعينه أنه شهيد. لاالقول الأول: 
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 ورجح هذا القول الإمام البخاري، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحْه الله.
 واستدلوا:

 )الله أعلم مان يجاهد في سبيله، والله أعلم مان يكلم في سبيله( متفق عليه. بقوله  -أ
 قد يكون يقاتل حْية أو رياء أو شجاعة.قالوا: قوله: والله أعلم ... ، أي أن هذا الحكم ليس على الظاهر، ف

رَجُل  لَا يدَعَُ لَهمُْ شَاذَّةً إيلاَّ ات َّبَ عَهَا يَضْريبُ هَا بيسَيْفيهي  واستدلوا بحديث سهل )الحديث الذي سبق وفيه: .. وَفَّي أَصْحَابي رَسُولي اللََّّي  -ب
أمََا إينَّهُ مينْ أهَْلي النَّاري(، فهذا ظهر منه أنه لم يقاتل للشهادة وإنما قاتل » فُلَان . فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّي  فَ قَالُوا مَا أَجْزأََ مينَّا الْيَ وْمَ أَحَد  كَمَا أَجْزَأَ 

 غضباً لقومه، فلا يطلق على كل مقتول في الجهاد أنه شهيد، لاحتمال أن يكون مثل هذا.
نه، للزم من ذلك أن نشهد له بالجنة، وهذا خلاف ما كان عليه أهل السنة، فإن من عقيدتهم أن وقالوا لو شهدنا لأحد بالشهادة بعي -ج

 أنه من أهل الجنة. لا ننزل أحداً معيناً من أهل القبلة جنة أو ناراً إلا من أخبر النبي 
رحْك الله أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال النبي عندما توفي عثمان بن مظعون في بيت أم العلاء الأنصارية، قالت:  -د
وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقلت: بأبي وأمي أنت يا رسول الله! فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو : 

يفعل بي، قلت: فوالله لا أزكي أحداً بعده أبداً، وأحزنني ذلك، قالت: فنمت فأريت لعثمان ما  -وأنا رسول الله  -له الخير، والله ما أدري 
 فأخبرته، فقال: ذلك عمله( رواه البخاري. عيناً تجري، فجئت إلى رسول الله 

ولعله قد يكون قد أوقر راحلته، ألا لا تقولوا  وعن عمر أنه خطب فقال )تقولون في مغازيكم: قتل فلان شهيداً، ومات فلان شهيداً، -ه 
 : من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد( رواه أحْد وحسنه الحافظ.ذلكم، ولكن قولوا كما قال رسول الله 

 : جواز ذلك بناء على الظاهر ونكل سريرته إلى الله.القول الثاني
 واستدلوا:

بة ومن جاء بعدهم من علماء الإسلام، من إطلاق الشهادة على المعين، كقولهم: قتل فلان شهيداً، ومات فلان ما تواتر عن الصحا -أ
 شهيداً، وختم له بالشهادة، ورزق الشهادة، واستشهد، مما يدل على جواز إطلاق وصف الشهيد على المعين.

وم بئر معونة، قال بالدم هكذا، فنضحه على وجهه ورأسه، ثم ي -وكان خاله  -وجاء في حديث أنس )أنه لما طعن حرام بن ملحان  -ب
 قال: فزت ورب الكعبة( رواه البخاري.

 . فقوله )فزت ورب الكعبة( أي بالشهادة، وكان هذا شهادة لنفسه، ولم ينكر عليه النبي 
 د. رواه الحاكم.وعبد الله بن جعفر عندما سئل عن قثم بن العباس، ما فعل؟ قال: استشه

 وهذا القول هو الراجح.
وأما تبويب البخاري بقوله: باب لا يقول: فلان شهيد، فقد قال ابن حجر معلقاً: أي على سبيل القطع بذلك، ... ثم قال: وإن كان مع 

والمراد بذلك الحكم ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة، ولذلك أطبق السلف على تسمية المقتولين في بدر وأحد شهداء، 
 الظاهر المبني على الظن الغالب.

نْ يَا إلاَّ سَتَ رَهُ اللهُ يَ وْمَ القىيَامَ  عن أَبي هريرة عن النَّب   - 230  ة ( .قاَل )لاَ يَسْتُ رُ عَبْدٌ عَبْداً ف الدُّ
---------- 

 الحديث دليل على فضل ستر المسلم، وأن من ستر مسلماً ستره. - 1
نْ يَا نَ فَّسَ اللََُّّ عَنْهُ كُرْبةًَ مينْ كُرَ  وقد جاء في بي يَ وْمي الْقييَامَةي وَمَنْ يَسَّرَ حديث أبي هريرة عند مسلم )مَنْ نَ فَّسَ عَنْ مُؤْمينٍ كُرْبةًَ مينْ كُرَبي الدُّ

رَةي وَمَنْ سَتَ رَ مُسْليمًا سَ  نْ يَا وَالآخي ُ عَلَيْهي فيي الدُّ رٍ يَسَّرَ اللََّّ رَة(.عَلَى مُعْسي نْ يَا وَالآخي ُ فيي الدُّ  تَ رَهُ اللََّّ
ُ يَ وْمَ الْقييَامَةي(. -وقد تقدم  -وفي حديث ابن عمر   )وَمَنْ سَتَ رَ مُسْليمًا سَتَ رَهُ اللََّّ

بل التوبة عن والستر معناه: تغطية المسلم عيوبه وإخفاء هناته ، وعدم كشفها للناس مع طلب التوبة والندم عليها ، وتيقنه بأن الله تعالى يق
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 عباده ويعفو عن السيئات.
 قوله )وَمَنْ سَتَ رَ مُسْليمًا( أي: رآه على قبيح فلم يظهره. ... )الفتح(.

 واعلم أنَّ النَّاس على ضربين: قال ابن رجب:
ها، ولا هتكُها، ولا التَّحدُّث بها، من كان مستوراً لا يعُرف بشيءٍ مينَ المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة ، أو زلَّة ، فإنَّه لا يجوزُ كشف : أحدهما

 لأنَّ ذلك غيبة  محرَّمة.
شَةُ فيي الَّذيينَ  يعَ الْفَاحي  آمَنُوا لَهمُْ عَذَاب  ألَييم  فيي وهذا هو الذي وردت فيه النُّصوصُ، وفي ذلك قد قال الله تعالى )إينَّ الَّذيينَ يحيُبُّونَ أنَْ تَشي

رةَي(. نْ يَا وَالآخي  الدُّ
شَةي على المؤمن المستتر فيما وقع منه، أو اتهُّيمَ به وهو بريء منه، كما في قصَّة الإفك. والمراد:  إشاعةُ الفَاحي

مور قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمرُ بالمعروف: اجتهد أن تستُ رَ العُصَاةَ، فإنَّ ظهورَ معاصيهم عيب  في أهل الإسلام، وأولى الأ
رْهُ، لم يُستفسر، بل يؤُمَر بأنْ يرجع ويستُر نفسه، كما أمر النَّبيُّ ستر العيوب، ومثل هذا لو  ماعزاً  جاء تائباً نادماً، وأقرَّ بحدٍ ، ولم يفس ي

اً، فأقمه عليَّ(.  والغامدية، وكما لم يُستفسر الذي قال )أصبتُ حد 
ٌَّ من كان مشتهراً بالمعاصي، معلناً بها لا يُ  : والثاني علينُ، وليس له غيبة، كما ن

ُ
بالي ماا ارتكبَ منها، ولا ماا قيل له فهذا هو الفاجرُ الم

 على ذلك الحسنُ البصريُّ وغيره.
)واغدُ يا أنُيس على امرأةي  ومثلُ هذا لا بأس بالبحث عن أمره، ليتُقامَ عليه الحدودُ. صرَّح بذلك بعضُ أصحابنا، واستدلَّ بقولي النَّبي ي 

 ، فإني اعترفت، فارجُمها(.هذا
ذَ، ولو لم يبلغي السُّلطان، بل يُترك حتى  يقُامَ عليه الحدُّ لينكفَّ شرُّه، ويرتدعَ به أمثالُ   ه. )جامع العلوم(.ومثلُ هذا لا يُشفَعُ له إذا أُخي

ى ذَويي الْهيَْئَات وَنَحْوهمْ مميَّنْ ليَْسَ هُوَ مَعْرُوفاً بيالْأَذَى وَالْفَسَاد. فَأَمَّا وقال النووي: وَأمََّا السَّتْر الْمَنْدُوب إيليَْهي هُنَا فاَلْمُراَد بيهي السَّتْر عَلَ 
يَّته إيلَى وَليي  الْأَمْر إينْ لمَْ يَََفْ مينْ  َنَّ السَّتْر  الْمَعْرُوف بيذَليكَ فَ يُسْتَحَب  أَلاَّ يُسْتَر عَلَيْهي، بلَْ تُ رْفَع قَضي عَلَى هَذَا يطُْميعهُ فيي  ذَليكَ مَفْسَدَة؛ لأي

يَة وَقَ عَ  يذَاء وَالْفَسَاد، وَانْ تَ هَاك الْحرُُمَات، وَجَسَارةَ غَيْره عَلَى ميثْل فيعْله. هَذَا كُل ه فيي سَتْر مَعْصي  تْ وَانْ قَضَتْ. )نووي(.الْإي
جورٍ لمؤمن من ذوي الهيئات أو نحوهم ممَّن لم يعُرَف أجمع العلماء على أن مَن اطَّلع على عيبٍ أو ذنبٍ أو ف(  الموسوعة الفقهية) جاء في 

 -بالشر والأذى ولم يشتهر بالفساد، ولم يكن داعيًا إليه؛ كأن يشرب مسكراً أو يزني أو يفجر متخوفاً متخفيًا غير متهت يك ولا مجاهر 
 ينُدَب له أن يستره، ولا يكشفه للعامة أو الخاصة، ولا للحاكم أو غير الحاكم.

  تعالى ستير يحب الستر.الله - 2
 من صفات الله تعالى أنه ستير يحب الستر على عباده ، وهذا من كمال رحْته سبحانه ومن تمام فضله.

نْبَ رَ فَحَميدَ اللَََّّ وَأثَْ نَى عَلَيْهي وَقاَلَ  عَنْ يَ عْلَى أَنَّ رَسُولَ اللََّّي  لُ بيالْبَ راَزي فَصَعيدَ الْمي ت يير  يحيُبُّ رَأَى رَجُلًا يَ غْتَسي إينَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ حَلييم  حَيييٌّ سي
ْ. أخرجه أحْد. رَ فإَيذَا اغْتَسَلَ أَحَدكُُمْ فَ لْيَسْتَتري  الْحيََاءَ وَالسَّت ْ

ذ  بي  ى مَعَ ابْني عُمَرَ رضى الله عنهما آخي نَمَا أنَاَ أمَْشي يَديهي إيذْ عَرَضَ رَجُل ، فَ قَالَ كَيْفَ سميَعْتَ رَسُولَ اللََّّي وعَنْ صَفْوَانَ بْني مُحْريزٍ الْمَازينيي ي قاَلَ بَ ي ْ
  في النَّجْوَى فَ قَالَ سميَعْتُ رَسُولَ اللََّّي  َ َعْريفُ ذَنْبَ كَذَا أتََ عْريفُ ذَنْبَ كَذَا يَ قُولُ: إينَّ اللَََّّ يدُْنِي الْمُؤْمينَ فَ يَضَعُ عَلَيْهي كَنَ فَهُ وَيَسْتُ رهُُ فَ يَ قُولُ أت

هي أنََّهُ هَلَكَ قاَلَ سَتَ رْتُ هَا عَلَيْكَ في . حَتىَّ إيذَا قَ رَّرهَُ بيذُنوُبيهي وَرَأَى في نَ فْسي نْ يَا، وَأنَاَ أغَْفيرُهَا لَكَ الْيَ وْمَ فَ يُ عْطَى كيتَابَ فَ يَ قُولُ نَ عَمْ أي رَب ي  الدُّ
 ى الظَّاليميين( متفق عليه.ا الْكَافيرُ وَالْمُنَافيقُونَ فَ يَ قُولُ الَأشْهَادُ )هَؤُلَاءي الَّذيينَ كَذَبوُا عَلَى رَبه ييمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللََّّي عَلَ حَسَنَاتيهي وَأمََّ 

المسلمين، والثالث: قال شقيق بن إبراهيم: استتمام صلاح عمل العبد بست ي خصال: تضرُّع دائم وخوف من وعيده، والثاني: حسن ظن يه ب
اشتغاله بعيبه ولا يتفرَّغ لعيوب الناس، والرابع: يستر على أخيه عيبه ولا يفشي في الناس عيبه؛ رجاء رجوعه عن المعصية واستصلاح ما 

صاحبه  أفسده من قبل، والخامس: ما اطَّلع عليه من خسَّة عملها استعظمها؛ رجاء أن يرغب في الاستزادة منها، والسادسة: أن يكون
 عنده مصيباً. )حلية الأولياء(.



 28 

يَاَنُ إيلَى قَ لْ  عَني ابْني عُمَرَ قاَلَ: صَعيدَ رَسُولُ اللََّّي  نْبَ رَ فَ نَادَى بيصَوْتٍ رَفييعٍ فَ قَالَ )ياَ مَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بيليسَانيهي ولمَْ يُ فْضي الإي بيهي لَا تُ ؤْذُوا الْمي
يهي الْمُسْليمي تَ تَبَّعَ اللََُّّ عَوْرتَهَُ الْمُسْليمييَن وَلَا تُ عَ  وُهُمْ وَلَا تَ تَّبيعُوا عَوْراَتهييمْ فإَينَّهُ مَنْ تَ تَبَّعَ عَوْرةََ أَخي وَمَنْ تَ تَبَّعَ اللََُّّ عَوْرتَهَُ يَ فْضَحْهُ وَلَوْ فيي جَوْفي  ير ي

 رَحْليه(.
 م عيب  في أهل الإسلام، وأولى الأمور ستر العيوب.قال بعض العلماء: اجتهيد أن تستر العصاة؛ فإن ظهور معاصيه

 وقال الفضيل بن عياض: المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير.
 من دواعي الستر على الناس: تذكر المرء عيوب نفسه: - 3

ن نظرَ لعيوب نفسه الاشتغال بعيوب الناس سبب  في فضح عيوب المشتغيل، والسكوت عن عيوب الناس سبب  في ستر الله للعبد، ومَ 
 شغلتْه عن عيوب الناس، جاء في الأثر )يبصر أحدكم القَذَى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه(.

 قال الشاعر:
 ُّ  إذا رُمتَ أنْ تَحيا سَليماً مين الأذى ... وَ دينُكَ مَوفور  وعيرْضُكَ صَيني

 ت  وللن اسي ألسُنُ ليسانُكَ لا تَذكُرْ بيهي عَورةََ امرئٍ ... فَكُلُّكَ عَورا
 وعَيناكَ إنْ أبدَتْ إليكَ مَعاييباً ... فَدَعها وَقُلْ يا عَيُن للن اسي أعيُنُ 

عَروفٍ وساميحْ مَن اعتَدى ... ودَافع ولكن بالتي هييَ أحسَنُ  رْ ماي  . وعاشي
 .(  وابى لَوْ أقْسَمَ عَلَى اللهى لأبََ رَّهُ رُبَّ أشْعَثَ أغبَر مَدْفُوعٍّ بىالأبْ )  قاَلَ: قاَلَ رَسُول الله  عن أبي هريرة -231

---------- 
 .الْمُلَبَّد الشَّعْر الْمُغَبرَّ غَيْر مَدْهُون وَلَا مُرَجَّل : الْأَشْعَث   (رُبَّ أشْعَثَ ) 
 . لونه كلون الغبار لقل ية تعاهده بالنظافة بسبب فقره وحاجتهأي :  (أغبَر ) 
هُمْ ايحْتيقَاراً لَهُ :  أَيْ ( مَدْفُوعٍّ بىالأبْوابى )   . لَا قَدْر لَهُ عينْد النَّاس فَ هُمْ يدَْفَ عُونهَُ عَنْ أبَْ وَابهمْ ، وَيطَْرُدُونهَُ عَن ْ

ويصح أن يكون معناه: يدفع بسد الأبواب في وجهه  ،  له اً فلا يترك بقربها احتقار ،  والمدفوع بالأبواب، أي: عن الأبوابقال القرطب : 
 ل باب من الأبواب، أو قضاء حاجة من الحوائج.كلما أراد دخو 

يَانتَه مينْ الحيْنْث فيي يَيَينه ، وَهَ : أَيْ (  لَوْ أقْسَمَ عَلَى اللهى لأبََ رَّهُ )   ذَا ليعيظمَي حَليف عَلَى وُقُوع شَيْء أوَْقَ عَهُ اللََّّ إيكْراَمًا لَهُ بيإيجَابةَي سُؤَاله ، وَصي
 الَى ، وَإينْ كَانَ حَقييراً عينْد النَّاس . وَقييلَ : مَعْنَى الْقَسَم هُنَا الدُّعَاء ، وَإيبْ راَره إيجَابتَه . مَنْزيلتَه عينْد اللََّّ تَ عَ 

به، وهذا كما تقدَّم من قول أنس بن  اً له، ولطف اً لو وقع منه قسم على الله في شيء لأجابه الله تعالى فيما سأله؛ إكرام أي:  قال القرطب
والله لا تكسر ثنية الربيع أبدا. فأبر الله قسمه؛ بأن جعل في قلوب الطالبين للقصاص الرضا بالدية، بعد أن أبوا قبولها، وكنحو النضر: لا 

لتمنحنا  -أو: عزمت عليك  -التقى بالكفار فاقتتلوا، فطال القتال، وعظم النزال، فقال البراء: أقسمت عليك يا رب  ما اتفق للبراء لما
 .           هو الدعاء من جهة اللفظ والمعنى -هنا -تلحقني بنبيك، فأبر الله قسمه، فكان كذلك. ولقد أبعد من قال: إن القسم أكتافهم، ول

 ) المفهم ( .
 أن الله لا ينظر إلى صورة العبد ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال.الحديث دليل على -1

 ( . ... صوركم وقد تقدم ذلك في شرح حديث ) إن الله لا ينظر إلى
  .الحث على عدم الاستهانة بالضعفاء والخاملين من أجل مظاهرهم في الدنيا فقد يكونون عظماء المنزلة عند الله تعالى-2
 على الإنسان أن يعتني بعمله وطهارة قلبه أكثر من عنايته بجسمه وملبسه.-2
 ميزان الرجال بالأعمال لا بالمظاهر والأنساب والأموال. -3
 يبر قسم الأتقياء الأخفياء. -سبحانه-التواضع لله والتذلل له سبب في إجابة الدعاء، ولذلك؛ فالله  -4
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عْتَ أبَاكَ يَُُد ىثُ -232 ، قاَلَ: قاَلَ لَى عَبْدُ اللََّّى بْنُ عُمَرَ: أَسَىَ ةى     سَاعَ   فى شَأْنى   عَنْ رَسُولى اللََّّى عَنْ أَبيى بُ رْدَةَ بْنى أَبيى مُوسَى الْأَشْعَرىي ى
عْتُ رَسُولَ اللََّّى  ةى       الْجمُُعَ  عْتُهُ يَ قُولُ: سَىَ مَامُ إىلََ أَنْ تُ قْضَى الصَّلَا )  يَ قُولُ  ؟ قاَلَ: قُ لْتُ: نَ عَمْ، سَىَ  ة ( .هىيَ مَا بَ يَْْ أَنْ يََْلىسَ الْإى

---------- 
 . يل: اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقة  ق ( عَنْ أَبيى بُ رْدَةَ بْنى أَبيى مُوسَى الْأَشْعَرىي ى ) 
 بن الخطاب .(  قاَلَ: قاَلَ لَى عَبْدُ اللََّّى بْنُ عُمَرَ ) 
عْتَ أبَاكَ  )  يعني أبا موسى الأشعري .( أَسَىَ

 ة .وم الجمعأي: في بيان وقت ساعة إجابة الدعاء التي في ي(  ؟ سَاعَةى الْجمُُعَةى  فى شَأْنى  يَُُد ىثُ عَنْ رَسُولى اللََّّى ) 
 أبو بردة .(  قاَلَ  )
عْتُهُ  )  أي : أباه أبا موسى .( قُ لْتُ: نَ عَمْ، سَىَ

عْتُ رَسُولَ اللََّّى )   . ي: الساعة التي في يوم الجمعةأ ( هىيَ :  يَ قُولُ  يَ قُولُ: سَىَ
مَامُ إىلََ أَنْ تُ قْضَى الصَّلَا  ) طبة، قال أبو داود: يعني: على المنبر؛ أي: المراد بجلوس الإمام في ي: جلوسه للخأة ( مَا بَ يَْْ أَنْ يََْلىسَ الْإى

 أي: إلى تمام الصلاة، والفراغ منها.ة ( أنَْ تُ قْضَى الصَّلَا )إلى  الحديث جلوسه عقب صعوده على المنبر للخطبة
 من خصائٌ يوم الجمعة أن فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء :-1

فييهي سَاعَة  لَا يُ وَافيقُهَا عَبْد  مُسْليم  وَهْوَ قاَئيم  يُصَل يي يَسْأَلُ اللَََّّ تَ عَالَى شَيْئًا إيلاَّ ) ذكََرَ يَ وْمَ الجُْمُعَةي فَ قَالَ  رَسُولَ اللهي أَبيي هُرَيْ رةََ ، أنََّ  لحديث
 ( متفق عليه . أعَْطاَهُ إييَّاهُ وَأَشَارَ بييَديهي يُ قَل يلُهَا

 لساعة : قطعة من الزمن ، فليس المراد الساعة المشهورة والمتداولة بين الناس .المراد با( فىيهى سَاعَةٌ ) 
 لا يصادفها . أي :(  لَا يُ وَافىقُهَا) 
 ( قيل المعنى ، يصلي : أي يدعو ، ومعنى قائم : ملازم ومواظب . وَهُوَ قاَئىمٌ يُصَل ىي) 
 ( َ   ه المسلم .مما يليق أن يدعو ب( شَيْئًا  -عز وجل  -يَسْأَلُ اَللََّّ
، ، والحض عليهاا هو للترغيب فيها، قال الزين ابن المنير : الإشارة لتقليله، فهو يشير إلى أن وقتها قليلير( التقليل خلاف التكثيُ قَل ىلُهَا ) 

 ليسار وقتها ، وغزارة فضلها .
 وقد اختلف العلماء في تحديد هذه الساعة على أقوال كثيرة :

  أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة . ما بين القول الأول :
مَامُ إيلَى أنَْ تُ قْضَى الصَّلَاة ( . يَ لحديث الباب ) هي   مَا بَ يْنَ أنَْ يَجْليسَ الإي

يح بلَْ الصَّوَاب مَا رَوَاهُ مُسْليم مينْ حَدييث أَبيي مُوسَى عَنْ النَّبيي  ورجحه النووي فقال :  مَام إيلَى أنَْ أنَ َّهَا مَ  وَالصَّحي ا بَ يْن أنَْ يَجْليس الْإي
 تُ قْضَى الصَّلَاة .

 أنها بعد العصر . القول الثاني :
 وهذا قول عبد الله بن سلام ، وأبي هريرة ، والإمام أحْد ، وخلق .

ئاً إلا أتاه إياه ، فالتمسوها ) يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة ، لا يوجد عبد مسلم يسأل الله شي لحديث جابر . قال : قال رسول الله  -أ
 آخر ساعة من العصر ( رواه أبو داود وحسنه ابن حجر .

دُ فيي كيتَابي اللهي : فيي يَ وْمي الجُْمُعَةي سَاعَة  لَا يُ وَ  قُ لْتُ وَرَسُولُ اللهي ولحديث عبد الله بن سلام : ولفظه : قال -ب افيقُهَا جَاليس  : إينَّا لنََجي
: أوَْ بَ عْضُ سَاعَةٍ ، فَ قُلْتُ :   رَسُولُ اللهي عَبْد  مُؤْمين  يُصَل يي يَسْأَلُ اللَََّّ فييهَا شَيْئًا ، إيلاَّ قَضَى لَهُ حَاجَتَهُ ، قاَلَ عَبْدُ اللهي : فأََشَارَ إيلَيَّ 

رُ سَاعَاتي الن َّهَاري ، قُ لْتُ : إين َّهَا ليَْسَتْ سَاعَةَ صَلَاةٍ ، قاَلَ : بَ لَى ، إينَّ ا قُ لْتُ : صَدَقْتَ ، أوَْ بَ عْضُ سَاعَةٍ. لْعَبْدَ أَيُّ سَاعَةٍ هييَ ؟ قاَلَ : آخي
 الْمُؤْمينَ إيذَا صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ ، لاَ يَحْبيسُهُ إيلاَّ الصَّلاةَُ ، فَ هُوَ فيي صَلاةٍَ.
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 الصحيح .وهذا القول هو 
 ة .والقول بأنها آخر ساعة من اليوم هو أرجح الأقوال ، وإليه ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمالشوكاني :  قال

 وأرجح هذه الأقوال: قولان تضمنتهما الأحاديث الثابتة، وأحدُا أرجح من الآخر. قال ابن القيم :
مام إلى انقضاء الصلاة : الأول  . أنها من جلوس الإي

 …. ( .مَا بَ يْنَ أنَْ يَجْليسَ  يهي ) ثم ذكر حديث هذا القول ما روى مسلم في "صحيحه" وحجة  
 . أنها بعد العصر : والقول الثاني

مام أحْد، وخلق.    وهذا أرجح القولين، وهو قول عبد الله بن سلام، وأبي هريرة، والإي
إنَ في الجمعة ساعةً لا يوُافيقها عَبْد  مسلم يَسأَلُ الله ) قال  النبي وحجة هذا القول ما رواه أحْد من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، أن 

 (  فيهَا خَيْراً إيلاَّ أعْطاه إيَّاهُ وهييَ بَ عْدَ العَصري 
لُ اَلله فييهَا شَيْئاً إلاَّ يوم الجمعةي اثنَا عَشَرَ سَاعَةً، فييهَا سَاعَة  لَا يوُجَدُ مُسليم  يَسْأَ ل ) قا وروى أبو داود والنسائي، عن جابر، عن النبي 

رَ سَاعَةٍ بعَدَ العَص  ر ( .أعطاَه، فالتَميسُوها آخي
اجتمعوا، فتذاكروا الساعة التي في يوم  أن ناساً من أصحاب رسول الله )  وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي سلمة بن عبد الرحْن

 ة ( .م الجمعالجمعة، فتفرَّقوا ولم يَتليفوا أنها آخرُ ساعة من يو 
 تنبيه :

 هناك أقوال أخرى :
لْيَ وْم كُل ه  وَقييلَ : عينْد الزَّوَال ، وَقييلَ : مينْ الزَّوَال إيلَى أنَْ يَصيير الظ يل  نَحْو ذيراَع ، وَقييلَ : هييَ مَخْفييَّة فيي ا ...: قال النووي : قال القاضي 

لَةي الْقَدْر . وَقييلَ : مينْ طلُُوع الْ  اهُ أنَ َّهَا فَجْر إيلَى طلُُوع الشَّمْس . قاَلَ الْقَاضيي : وَليَْسَ مَعْنَى هَذيهي الْأقَْ وَال أنََّ هَذَا كُل ه وَقْت لَهاَ بلَْ مَعْنَ كَلَي ْ
 لم ( .) شرح مستَكُون فيي أثَْ نَاء ذَليكَ الْوَقْت ليقَوْليهي : ) وَأَشَارَ بييَديهي يُ قَل يلهَا ( هَذَا كَلَام الْقَاضيي . 

 الترغيب والحض على موافقة هذه الساعة في هذا اليوم لكثرة ما فيها من الخير . -2
 أن هذه الساعة خاصة في يوم الجمعة دون غيره من الأيام . -3
 استجابة الله دعاء العبد مشروط ذلك بأن لا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم . -4
 فضل من فضائل يوم الجمعة . -5

َّ عَنْ أَبيى هُ -233 لَ الْجنََّةَ، وَفىيهى أُخْرى )  قاَلَ  رَيْ رَةَ، أَنَّ النَّبى رُ يَ وْمٍّ طلََعَتْ عَلَيْهى الشَّمْسُ يَ وْمُ الْجمُُعَةى، فىيهى خُلىقَ آدَمُ، وَفىيهى أُدْخى جَ خَي ْ
هَا، وَلَا تَ قُومُ السَّاعَةُ إىلاَّ ف يَ وْمى الْجمُُعَ  ن ْ  ة ( .مى

----------- 
رُ يَ وْ )   أي : أن يوم الجمعة أفضل من كل يوم طلعت فيه الشمس .(  مٍّ طلََعَتْ عَلَيْهى الشَّمْسُ خَي ْ
 سيأتي لماذا سمي بذلك .( يَ وْمُ الْجمُُعَةى  )

، السبتأخذ رسول الله بيدي فقال : خلق الله التربة يوم ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال )أي : في آخر ساعة منه ، ك( فىيهى خُلىقَ آدَمُ ) 
، وبث فيها الدواب يوم  الأربعاء، وخلق المكروه يوم الثلاثاء ، وخلق النور يوم  الاثنينوخلق الجبال يوم الأحد ، وخلق الشجر فيها يوم 

 الخميس ، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة فيما بين العصر إلى الليل ( .
 أي : القيامة ، سميت بذلك لأنها تفجأ الناس في ساعة .(  اعَةُ وَلاَ تَ قُومُ السَّ ) 
 لحديث دليل على فضل يوم الجمعة .ا-1

ُّ وفي سنن أبي داود :  ةي فييهي ، فإَينَّ إينَّ مينْ أفَْضَلي أيََّاميكُمْ يَ وْمَ الْجمُُعَةي ، فأََكْثيرُوا عَلَيَّ مينَ الصَّلاَ )  عَنْ أوَْسي بْني أوَْسٍ ، قاَلَ : قاَلَ النَّبيي
قاَلَ : إينَّ  -قاَلَ : يَ قُولُونَ : بلَييتَ  -مْتَ ؟ صَلاتََكُمْ مَعْرُوضَة  عَلَيَّ ، قاَلَ : فَ قَالُوا : ياَ رَسُولَ اللهي : وكََيْفَ تُ عْرَضُ صَلاتَُ نَا عَلَيْكَ ، وَقَدْ أرََ 
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ُ عَلَيْهي اللَََّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى حَرَّمَ عَلَى الَأرْضي أَجْ   م ( .سَادَ الأنَبْييَاءي صَلَّى اللََّّ
 ة ( رواه الحاكم .سي يدُ الأيامي يومُ الجمُع)  وعن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله 

 أفضل الأيام ، فيكون أفضل من يوم عرفة . استدل بعض العلماء بالحديث على أنه-2
 وهذا ذهب إليه بعض العلماء محتجاً بحديث الباب . 

 ) لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة ( . ا رواه ابن حبان عن أبي هريرة . قال : قال ولم
 لكن يشكل عليه ما جاء عند ابن حبان عن جابر مرفوعاً ) ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة .. ( . 

 لى أيام الجمعة ، أي الأسبوع ، وتفضيل يوم عرفة بالنسبة إلى أيام السنة .وقد جمع الحافظ العراقي فقال : المراد بتفضيل الجمعة بالنسبة إ
 : والصواب أن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ، ويوم عرفة ويوم النحر أفضل أيام العام . وقال ابن القيم

 اختلف في سبب تسمية يوم الجمعة بهذا الاسم : -2
 . : سمي بذلك لأن كمال الخلائق جمع فيه فقيل 

 : لأن خلق آدم جمع فيه . وقيل
ا في أثناء حديث ، وله شاهد عن أبي هريرة رواه أحْد بإسناد ضعيف .  وورد ذلك من حديث سلمان أخرجه أحْد وابن خزيَة وغيُر

 . :  وهذا أصح الأقوال  قال الْافظ ابن حجر
 : لاجتماع الناس للصلاة فيه . وقيل

 ورجحه ابن حزم .
 سمى في الجاهلية العروبة .واتفقوا أنه كان ي

قال القاضي : الظاهر أن هذه الفضائل المعدودة ليست لذكر فضيلته لأن إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة وإنما هو بيان لما وقع  -3
 فيه من الأمور العظام وما سيقع ليتأهب العبد فيه بالأعمال الصالحة لنيل رحْة الله ودفع نقمه .

ماء : واعلم أن كون يوم الجمعة أفضل الأيام لا يرجع ذلك إلى عين اليوم ، لأن الأيام متساوية في أنفسها ، وإنما يفضل وقال بعض العل
بعضها بعضاً ماا فيه من أمر زائد على نفسه ، ويوم الجمعة قد خٌ من جنس العبادات بهذه الصلاة المعهودة التي يجتمع لها الناس وتتفق 

.. ثم إن الله تعالى قد خصه بالساعة التي فيه عمل ما سبق ذكرها ، ثم إن الله تعالى قد خصه بأن أوقع اتهم فيها .ُمهم ودواعيهم ودعو 
 فيه هذه الأمور العظيمة التي هي خلق آدم الذي هو اصل البشر ، ومن ولده الأنبياء والأولياء والصالحون ، ومنها إخراجه من الجنة التي

  وعبادته في هذا النوع الآدمي .حصل عنده إظهار معرفة الله
 وقال بعض العلماء : أن قيام الساعة فيه فضيلة : وجه ذلك أنه سبب لتعجيل جزاء الصالحين .

 الحديث دليل على إثبات الساعة .-4
 أن الساعة تقوم يوم الجمعة .-5

َصْحَابينَا أَصَح همَا :  وَفييهي دَلييل ليمَسْألََةٍ غَرييبَة حَسَنَة وَهييَ : لَوْ قال النووي :  -6 قاَلَ ليزَوْجَتيهي أنَْتَ طاَليق فيي أفَْضَل الْأيََّام . وَفييهَا وَجْهَاني لأي
ذََا الحَْدييث ، وَهَذَا إيذَا لمَْ يَكُنْ لَهُ نييَّة ، فأََمَّا إي  ام السَّنَة فَ يَتَ عَينَّ يَ وْم عَرفََة ، وَإينْ أرَاَدَ نْ أرَاَدَ أفَْضَل أيََّ تَطْلُق يَ وْم عَرفََة . وَالثَّانيي : يَ وْم الْجمُُعَة لهي

 ة .أفَْضَل أيََّام الْأُسْبُوع فَ يَتَ عَينَّ الجُْمُعَ 
مىنْ خُطْبَتىهى ثَُّ يُصَل ىىَ  مَنى اغْتَسَلَ ثَُّ أتََى الْجمُُعَةَ فَصَلَّى مَا قُد ىرَ لَهُ ثَُّ أنَْصَتَ حَتََّّ يَ فْرُغَ  )قاَلَ   عَنْ أَبِى هُرَيْ رَةَ عَنى النَّبى  -234

نَهُ وَبَ يَْْ الْجمُُعَةى الُأخْرَى وَفَضْلَ ثَلاثَةَى أيََّامٍّ   ( .مَعَهُ غُفىرَ لَهُ مَا بَ ي ْ
 ( .ا وَمَنْ مَسَّ الَْْصَى فَ قَدْ لَغَ ... مَنْ تَ وَضَّأَ فأََحْسَنَ الْوُضُوءَ ثَُّ أتََى الْجمُُعَةَ فاَسْتَمَعَ وف رواية ) 

---------- 
 في الرواية الأخرى )من اغتسل(.و (  من تَ وَضَّأَ ) 
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 ( أتى به كاملاً متقناً بسننه ومستحباته.فأََحْسَنَ الوُضُوءَ  )
 ( أي: المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة. ثَُّ أتََى الجمُعَةَ  )
 ستماع: تقصد إدراك الصوت.( الإنصات: الإصغاء إلى كلام المتكلم، والا فاَسْتَمَعَ وَأنْصَتَ  )
نَهُ وَبَ يْْ الجمُُعَةى  )  ( السابقة. غُفىرَ لَهُ مَا بَ ي ْ
 ( أي: لتسويتها، سواء مسها في الصلاة، أو قبلها في حال الخطبة بطريق اللعب. وَمَنْ مَسَّ الَْصَا )
 ( قال القرطبي: أي: فقد أتى لغواً من الفعل أو القول. فَ قَدْ لَغاَ )
على مشروعية الغسل للجمعة لقوله ) من اغتسل ... ( والغسل للجمعة مشروع بالاتفاق ، وجاءت الأحاديث بالأمر  الحديث دليل -1

 به ، لكن اختلف العلماء هل هو واجب أم لا على أقوال :
 : أنه واجب .القول الأول 

 عمار .وهو قول طائفة من السلف ، وبه قال أهل الظاهر ، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة و 
 وبه قال الحسن البصري ، وهو مذهب الظاهرية ، واختاره الألباني والشيخ ابن عثيمين .

لْ  ) ر . قال : قال مَ عُ  ابن لحديث-أ  ( متفق عليه . إيذَا جَاءَ أَحَدكُُمُ الجُْمُعَةَ فَ لْيَ غْتَسي
ب  عَلَى كُل ي مُحْتَليم غُسْلُ  )قاَلَ  أنََّ رَسُولَ اللهي  رييأَبيي سَعييدٍ الْخدُْ لحديث و  -ب  ( متفق عليه . يَ وْمي الجُْمُعَةي وَاجي

 : أنه مستحب غير واجب . القول الثاني
 وهو مروي عن ابن مسعود وعثمان وابن عباس .

 وأحْد ، واختاره ابن المنذر والشيخ ابن باز رحْه الله .، والشافعي ، ومالك ، وبه قال أبو حنيفة 
 .ماء من السلف والخلف وهذا مذهب جمهور العل

 بٍ ،وَذَهَبَ جُمْهُور الْعُلَمَاء مينْ السَّلَف وَالْخلََف وَفُ قَهَاء الْأمَْصَار إيلَى أنََّهُ سُنَّة مُسْتَحَبَّة ليَْسَ بيوَاجي :  قال النووي
 واستدلوا بعدم الوجوب : 
مْيذي  (ايغْتَسَلَ فاَلْغُسْلُ أفَْضَلُ يَ وْمَ اَلجُْمُعَةي فبَيهَا وَنيعْمَتْ، وَمَنْ  مَنْ تَ وَضَّأَ ) قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللََّّي  بحديث سَمرَُةَ -أ نَهُ الَتر ي  ي .رَوَاهُ اَلْخمَْسَةُ، وَحَسَّ

 : دل على اشتراك الغسل والوضوء في أصل الفضل وعدم تحتم الغسل . وجه الدلالة
 معة وإن الغسل لها فضيلة لا فريضة.وفيه البيان الواضح أن الوضوء كاف للج:  قال الخطابي
بٍ :  وقال النووي  . وَفييهي دَلييل عَلَى أنََّهُ ليَْسَ بيوَاجي

 من توضأ ثم أتى الجمعة ، فاستمع وأنصت ، غفر له ... ( وهذا أقوى ما استدلوا به .الباب ) ولحديث -ب
طَّابي ) هُرَيْ رةََ قاَلَ  وبحديث أبي -ج نَمَا عُمَرُ بْنُ الخَْ يََْطُبُ النَّاسَ يَ وْمَ الجُْمُعَةي إيذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فَ عَرَّضَ بيهي عُمَرُ فَ قَالَ مَا باَلُ  بَ ي ْ

يَن سميَعْتُ الن يدَاءَ أَ  ثُمَّ أقَْ بَ لْتُ. فَ قَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءَ أيَْضًا ألََمْ نْ تَ وَضَّأْتُ ريجَالٍ يَ تَأَخَّرُونَ بَ عْدَ الن يدَاءي. فَ قَالَ عُثْمَانُ ياَ أمَييَر الْمُؤْمينييَن مَا زيدْتُ حي
 ل ( متفق عليه .إيذَا جَاءَ أَحَدكُُمْ إيلَى الجُْمُعَةي فَ لْيَ غْتَسي » يَ قُولُ  تَسْمَعُوا رَسُولَ اللََّّي 

بًا لَمَا تَ ركََهُ وَلَألَْزَمُو  وَوَجْه الدَّلَالَة أنََّ عُثْمَان فَ عَلَهُ وَأقََ رَّهُ  : قال النووي رُوا وَالْجمُْعَة وَهُمْ أهَْل الحَْل  وَالْعَقْد ، وَلَوْ كَانَ وَاجي  ه .عُمَر وَحَاضي
بالغسل يوم الجمعة ليس بفرض واجب ، أن عمر في هذا الحديث لم يأمر  : ومن الدليل على أن أمر رسول الله قال ابن عبد البر 

 ل ، ولا انصرف عثمان حين ذكره عمر بذلك ، ولو كان الغسل واجباً فرضاً للجمعة ما أجزأت الجمعة إلا به .عثمان بالانصراف للغس
يبُ هُمُ الْغبَُارُ فَ تَخْرُ  فَ يَأْتوُنَ فيي  كَانَ النَّاسُ يَ نْتَابوُنَ الجُْمُعَةَ مينْ مَنَازيلهييمْ مينَ الْعَوَاليي   )وبحديث عائشة قالت -د هُمُ الر ييحُ فأَتََى الْعَبَاءي وَيُصي ن ْ جُ مي

هُمْ وَهُوَ عينْدي  رَسُولَ اللََّّي  ن ْ  ( متفق عليه .لَوْ أنََّكُمْ تَطَهَّرْتَُْ لييَ وْميكُمْ هَذَا :  فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّي  يإينْسَان  مي
َنَّ تَ قْدييره:  قال النووي بٍ ؛ لأي  .لَكَانَ أفَْضَل وَأَكْمَلَ وَنَحْو هَذَا مينْ الْعيبَادَات  وَهَذَا اللَّفْظ يَ قْتَضيي أنََّهُ ليَْسَ بيوَاجي

وَاك  وَيَََسُّ مينَ الط ييبي مَا قَدَرَ عَلَيْ )قاَلَ  أنََّ رَسُولَ اللََّّي ي أَبِي سَعييدٍ الْخدُْري وبحديث  -ه  متفق عليه .(هغُسْلُ يَ وْمي الْجمُُعَةي عَلَى كُل ي مُحْتَليمٍ وَسي
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: في اقتران الغسل بالطيب دلالة على أن الغسل غير واجب ، وإنما هو مستحب ، لأن من المعروف أن الطيب للجمعة  ةوجه الدلال
 مستحب وليس بواجب .

ليس على ظاهره ، بل المراد (  واجب) وظاهر هذا وجوب السواك والطيب ، وليس كذلك بالاتفاق ، فدل  على أن قوله :  قال القرطب
 .د ؛ إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب في لفظ الواجب به الندب المؤكَّ 
: التفصيل في ذلك : فيجب على من به رائحة أو عرق أو ريح يتأذى به الناس ويحتاج إلى إزالته ، ويسن لمن لم يكن   القول الثالث

 كذلك .
 وهذا اختيار ابن تيمية .

 أو ريح يتأذى به الناس . قال في الإنصاف : وأوجبه الشيخ تقي الدين من عرق
ن ْهُمُ  فَ يَأْتوُنَ فيي  كَانَ النَّاسُ يَ نْتَابوُنَ الجُْمُعَةَ مينْ مَنَازيلهييمْ مينَ الْعَوَاليي قالت  ) -السابق  –لحديث عائشة   يبُ هُمُ الْغبَُارُ فَ تَخْرجُُ مي الْعَبَاءي وَيُصي

 ( .أنََّكُمْ تَطَهَّرْتَُْ لييَ وْميكُمْ هَذَا لَوْ :  فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّي  ...الر ييحُ 
 رق ونحوه بدليل هذا الحديث .     ال للجمعة على كل محتلم إنما هو لمن كان به ع     : أن الأمر الدال على وجوب الاغتس وجه الدلالة

 بِاذا أجاب أصحاب القول الأول القائليْ بالوجوب عن أدلة القول الثاني ؟ 
 أحابوا :

 : أما حديث سمرة فضعيف ، وقد سبق أن ضعفه ابن حزم والحافظ ابن حجر . أولاً 
 هذا الحديث ضعيف فيه ثلاث علل .

العلة الأولى : لم يسمعه الحسن من سمرة ) وقد اختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة فقيل : سمع منه مطلقاً وهو قول ابن المديني  
 واختاره ابن حبان ، وقيل : إنه سمع منه حديث العقيقة فقط واختار هذا النسائي والدارقطني . والترمذي ، وقيل : لم يسمع منه شيئاً 

 مرسلاً  العلة الثانية : الاختلاف في إسناده ، فقيل : عن الحسن عن سمرة، وقيل : عن الحسن عن أنس ، وقيل : عن الحسن عن النبي 
 .العلة الثالثة : مخالفته لما هو أصح منه وأقوى 

قال : )من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل  : وأما ما روي عن سمرة بن جندب أن النبي  قال الشيخ مُمد بن عثيميْ
فالغسل أفضل( فهذا الحديث لا يقاوم ما أخرجه الأئمة السبعة وغيرهم ، وهو حديث أبي سعيد الذي ذكرناه آنفاً : )غسل الجمعة 

الحديث من حيث السند ضعيف ، لأن كثيراً من علماء الحديث يقولون : إنه لم يصح سماع الحسن عن سمرة واجب على كل محتلم( ثم إن 
إلا في حديث العقيقة ، وإن كنا رجحنا في المصطلح : أنه متى ثبت سماع الراوي من شيخه ، وكان ثقة ليس معروفاً بالتدليس ، فإنه يحمل 

اه بعض العلماء بالتدليس ، ثم إن هذا الحديث من حيث المت إذا تأملته وجدته ركيكاً ليس  على السماع ، على أن الحسن رحْه الله رم
كالأسلوب الذي يَرج من مشكاة النبوة : )من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت( )بها( أين مرجع الضمير ؟ ففيه شيء من الركاكة أي : 

 . أنه من كلام غير النبي  الضعف في البلاغة  ) ومن اغتسل فالغسل أفضل ( فيظهر عليه
 ... ( . وأما حديث أبي هريرة )من توضأ ثم أتى الجمعة ، فاستمع وأنصت ، غفرثانياً : 

فقد ورد بلفظ آخر في الصحيح بلفظ  ) من اغتسل ... ( فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب إلى إعادة 
 لال .الوضوء ، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستد

 وأما حديث الرجل الذي دخل وعمر يَطب فأنكر عليه .ثالثاً : 
 فهذا نوقش بأنه يدل على الوجوب ، لأنه قطع الخطبة منكراً على عثمان ترك الغسل .

: فما أراه إلا حجة على القائل بالاستحباب لا له ، لأن إنكار عمر على رأس المنبر في ذلك الجمع على مثل ذلك  قال الشوكاني
الصحابي الجليل وتقرير جميع الحاضرين الذين هم جمهور الصحابة لما وقع من ذلك الإنكار ، من أعظم الأدلة القاضية بأن الوجوب كان 

 معلوماً عند الصحابة .
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 وأيضاً : إنما لم يرجع عثمان للغسل لضيق الوقت ، إذ لو فعل لفاتته الجمعة .
 ْبالاستحباب على أدلة أصحاب القول الأول ؟ بِاذا أجاب أصحاب القول الثاني  القائلي 

 أما حديث ) غسل يوم الجمعة واجب على ... ( .أولاً : 
فقد جاء في بعض ألفاظ الحديث زيادة وهي ) والسواك ، وأن يَس من الطيب ما يقدر عليه ( والسواك والطيب غير واجبين بالإجماع ، 

 يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد . فاقتران الغسل بهما يدل على عدم الوجوب ، إذ لا
وقالوا : إن معنى ) واجب ( أي : وجوب اختيار لا وجوب إلزام ، إذ هو محمول على تأكيد السنية كما يقال : حقك أو إكرامك علي  

 واجب .
 : وأما حديث ) إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ( .ثانياً 

 باب بالأدلة الأخرى التي سبقت في أدلة القول الثاني .فهذا مصروف عن الوجوب إلى الاستح
 : الوجوب ، والله أعلم .والراجح 

 فائدة :
د ا وَوُجُوبهُُ أقَْ وَى مينْ وُجُوبي  : قال ابن القيم  هَا وَهُوَ أمَْر  مُؤكَ د  جي غْتيسَالي فيي يَ وْمي الْبَسْمَلَةي فيي الص لَاةي الْويتْري وَقيراَءَةي الْخاَص ةُ الر ابيعَةُ الْأَمْرُ بيالاي

الص لَاةي وَوُجُوبي الْوُضُوءي مينْ الر عَافي وَوُجُوبي الْوُضُوءي مينْ مَس  الن سَاءي وَوُجُوبي الْوُضُوءي مينْ مَس  الذ كَري وَوُجُوبي الْوُضُوءي مينْ الْقَهْقَهَةي فيي 
يري وَوُجُوبي الْقيراَءَةي عَلَى الْمَأْمُومي  بيي  وَالحيْجَامَةي وَالْقَيْءي وَوُجُوبي الص لَاةي عَلَى الن    ) زاد المعاد (  .    فيي الت شَه دي الْأَخي

 :وقت الاغتسال للجمعة  -2
 اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :

 : يشترط الاتصال بين الغسل والرواح .القول الأول 
 وإليه ذهب مالك .

 : عدم الاشتراط .  القول الثاني
 لكن لا يجزئ فعله بعد الصلاة ، ويستحب تأخيره على الذهاب .

 وهذا مذهب الجمهور .
 قالوا : لأن الغسل لإزالة الروائح الكريهة ، والمقصود عدم تأذي الآخرين .

 ويدل على أن الاغتسال للصلاة :
 عة فليغتسل ( .) إذا جاء أحدكم الجم قوله  -أ

نَا هُوَ يََْطُبُ النَّاسَ يَ وْمَ الجُْمُعَةي دَخَلَ رَجُل  مينْ أَصْحَابي رَسُولي اللََّّي السابق عن ابن عمر  -ب فَ نَادَاهُ عُمَرُ أيََّةُ   ) أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخطََّابي بَ ي ْ
مْتَ إيلَى أهَْليي حَتىَّ سميَعْتُ الن يدَاءَ فَ لَمْ أزَيدْ عَلَى أنَْ تَ وَضَّأْتُ . قاَلَ عُمَرُ وَالْوُضُوءَ أيَْضاً وَقَدْ عَلي  سَاعَةٍ هَذيهي فَ قَالَ إيني ي شُغيلْتُ الْيَ وْمَ فَ لَمْ أنَْ قَليبْ 

 .كَانَ يأَْمُرُ بيالْغُسْلي (   أَنَّ رَسُولَ اللََّّي 
وتاركاً للغسل ، ولو كان وقت الغسل لم يذهب بعد ، لم  : حيث أنكر عمر على عثمان إتيانه الجمعة مقتصراً على الوضوء وجه الدلالة

 يكن الإنكار في محله ، فكان يَكن لعثمان أن يغتسل بعد الجمعة ، فدل هذا على أن الغسل لحضور الصلاة وليس لذات اليوم .
 قرب بدن ة ( متفق عليه .قال ) من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ، ثم راح فكأنما  ولحديث أبي هريرة . أن رسول الله  -ج

 : قوله ) من اغتسل ثم راح ( فالتعبير ب ) ثم ( دليل على الترتيب ، فكان الغسل قبل الرواح . وجه الدلالة
و ، ول: يجزئه. وقال الأوزاعيجماهير العلماء ، وبه قالمذهبنا: لو اغتسل للجمعة قبل الفجر لم تجزئه على الصحيح من قال النووي

 ، حكاه ابن المنذر عن الحسن ومجاهد والنخعي والثوري وأحْد وإسحاق وأبي ثور .الفجر أجزأه عندنا وعند الجمهور اغتسل لها بعد طلوع
 وقال مالك : لا يجزئه إلا عند الذهاب إلى الجمعة .
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 جر للجنابة والجمعة . ) المجموع ( .وكلهم يقولون : لا يجزئه قبل الفجر إلا الأوزاعي فقال : يجزئه الاغتسال قبل طلوع الف
: غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، لكن الأفضل أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس؛ لأن النهار  رحْه الله وقال الشيخ ابن عثيميْ

أن لا يغتسل المتيقن من طلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس من وقت صلاة الفجر، فوقت صلاة الفجر لم ينقطع بعد، فالأفضل 
 .رة   ارة مباش   ه    ه إلى الجمعة بعد الط      اب          ة فيكون ذه   اب إلى الجمع        د الذه ن    ل أن لا يغتسل إلا ع    إلا إذا طلعت الشمس، ثم الأفض

 نه .: أنه لا يشترط تقديم الغسل على صلاة الجمعة ، بل لو اغتسل قبل الغروب أجزأ ع القول الثالث
 وإليه ذهب داود ونصره ابن حزم .

 القول الثاني ) مذهب الجمهور ( . والراجح
 وادعى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة .

 أراد حضور الجمعة .من الغسل للجمعة مشروع في حق -3
 . ( ) إذا جاء أحدكم الجمعة .. لقوله 

 يوم الجمعة غسل الجنابة ، ثم راح ... ( فقوله ) ثم راح .. ( دليل أن الغسل قبل الرواح .) من اغتسل  ولقوله 
 فلا يشرع للمرأة وغيرها ممن لا يريد حضور الجمعة .

 . لكن إن حضرت المرأة الجمعة شرع لها الاغتسال لأجلها والتأدب بآدابها 
ثم ساق حديث عثمان بن  اء أن يغتسلن للجمعة إذا أردن شهودها () ذكر الاستحباب للنس وقد بوب ابن حبان في صحيحه بقوله :

 )من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ( .  واقد العمري عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
، وقد اختلف في في السنن( وهذه الزيادة رواها ابن خزيَة وابن حبان والبيهقي من الرجال والنساءوالحديث متفق عليه دون زيادة )

 :صحتها
 (.649 /4)وابن الملقن في البدر المنير  ( ،405/ 4فصححها النووي رحْه الله في المجموع )

بَّان فيي فَفيي ريوَايةَ عُثْمَان بْن وَاقيد عَنْ ناَفيع عينْد أَبيي عَوَانةَ وَابْن خُزَيَْةََ وَ   ( :358 /2قال الحافظ ابن حجر رحْه الله في الفتح ) ابْن حي
اَ فَ لَيْسَ عَلَيْهي  لْ ، وَمَنْ لمَْ يأَْتهي حَاحهمْ بيلَفْظي ) مَنْ أتََى الجُْمُعَة مينْ الر يجَال وَالن يسَاء فَ لْيَ غْتَسي  غُسْل ( وَريجَاله ثيقَات ، لَكينْ قاَلَ الْبَ زَّار : صي

 أَخْشَى أنَْ يَكُون عُثْمَان بْن وَاقيد وَهيمَ فييهي " . 
 وما خشيه البزار من وهم عثمان فيه ، جزم به أبو داود ، صاحب السنن ، رحْه الله . 

قال أبو عبيد الآجري : سألت أبا داود عنه فقال : ضعيف . قلت لأبي داود : إن عباس بن محمد يحكي عن يحيى بن معين أنه ثقة ؟ 
 الرجال والنساء فليغتسل ( ، ولا نعلم أن أحداً قال هذا غيره .    قال  ) من أتى الجمعة من  فقال : هو ضعيف ؛ حدث هذا أن النبي 

 (.430 /8وجزم الألباني رحْه الله بشذوذ هذه الزيادة وضعفها ، كما في ) السلسلة الضعيفة 
 ومما يؤيد القول باغتسال النساء للجمعة :

يدة ابنة نائل قالت: سمعت ابن عمر وابنة سعد بن أبي وقاص يقولان : من جاء منكن الجمعة ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عب 
 .وعن شقيق أنه كان يأمر أهله الرجال والنساء بالغسل يوم الجمعة  فلتغتسل. وروى عن طاوس ماثله،

 ولهذا تدعى المرأة إليه إن أرادت الحضور.والاغتسال للجمعة معقول المعنى، وهو النظافة وقطع الروائح الكريهة المؤذية للحاضرين، 
وفيمن يسن له  يعصى بتركه بلا خلاف عندنا، اً وغسل الجمعة سنة، وليس بواجب وجوب : (405 قال النووي رحْه الله في )المجموع /

لمرأة والصبي والمسافر أربعة أوجه : الصحيح المنصوص ، وبه قطع المصنف والجمهور : يسن لكل من أراد حضور الجمعة ، سواء الرجل وا
والعبد وغيرهم ؛ لظاهر حديث ابن عمر، ولأن المراد النظافة، وهم في هذا سواء . ولا يسن لمن لم يرد الحضور، وإن كان من أهل الجمعة 

، ومن لم يأتها  قال : ) من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل ، لمفهوم الحديث ، ولانتفاء المقصود ، ولحديث ابن عمر أن النبي 
 فليس عليه غسل من الرجال والنساء ( رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيح .
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 تنبيه :
 هل غسل الجمعة يجزئ عن الوضوء ؟

الشيخ )لا يجزئ؛ لأن هذا ليس عن حدث.  إن توضأ الإنسان قبله بنية رفع الحدث، فقد حصل رفع الحدث بالوضوء، وإن لم يتوضأ فإنه
 ( ينابن عثيم

الحديث دليل على فضل من توضأ وأحسن وضوءه وذهب للجمعة واستمع وأنصت، وأن ذلك يغفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة -4
 ثلاثة أيام، فينبغي على المسلم أن يحرص على هذا العمل اليسير الذي فيه الأجر الكبير.

 :وهي البخاري عند  تيالآ سلمان، وحديث الأمور التي ذكرت بحديث الباب الحديث دليل على أن المغفرة الموعودة بها مرتبة على هذه-5
 الاغتسال ، وأن يصلي ما استطاع ، والإنصات ، ثم الصلاة مع الإمام ، وأن يتطيب ، وأن يتطهر ، ولا يفرق بين اثنين .

 لى هذا الأجر .فعلى المسلم الاجتهاد في تطبيق هذه الأمور قبل الذهاب لصلاة الجمعة للحصول ع
الحديث دليل على أنه يستحب لمن دخل المسجد يوم الجمعة قبل الصلاة أن يتنفل حتى يَرج الإمام ، وأن هذا التنفل ليس له عدد -6

 ( . فَصَلَّى مَا قُد ىرَ لَهُ  محدود ، لقوله )
ُّ  وفي حديث ي ي قاَلَ : قاَلَ النَّبيي لُ  سَلْمَانَ الْفَاريسي رَجُل  يَ وْمَ الجُْمُعَةي وَيَ تَطَهَّرُ مَا اسْتَطاَعَ مينْ طهُْرٍ وَيدََّهينُ مينْ دُهْنيهي ، أوَْ يَََسُّ ) لَا يَ غْتَسي

مَامُ إيلاَّ غُ  ثَُّ يُصَل ىي مَا كُتىبَ لَهُ مينْ طييبي بَ يْتيهي ثمَّ يََْرجُُ فَلاَ يُ فَر يقُ بَ يْنَ اثْ نَ يْني  تُ إيذَا تَكَلَّمَ الإي نَهُ وَبَ يْنَ الجُْمُعَةي الُأخْرَى ( .ثُمَّ يُ نْصي  فيرَ لَهُ مَا بَ ي ْ
 وهذا من النفل المطلق ، فليس للجمعة سنة قبلية .

وكذلك الآثار عن الصحابة   الواردة في صلاة أربع ركعات أو غيرها قبل الجمعة ، لا تدل على أن هذه الركعات سنة راتبة قبل ث والأحادي
لاة الظهر مثلًا ، بل تدل على مشروعية الصلاة قبل الجمعة ، وهذه الصلاة تعد من النفل المطلق، وليست الجمعة ، كما هو الحال في ص

 من السنة الراتبة . 
 وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة ، منها :

لُ رَجُل  يَ وْمَ الجُْمُعَةي ، وَيَ تَطَهَّرُ مَا اسْتَطاَعَ مينْ طُهْرٍ ،  سلمانكحديث -أ وَيدََّهينُ مينْ دُهْنيهي ، أوَْ يَََسُّ مينْ طييبي بَ يْتيهي ثُمَّ يََْرجُُ ، )  لَا يَ غْتَسي
 ..... ( . ثَُّ يُصَل ىى مَا كُتىبَ لَهُ ،فَلاَ يُ فَر يقُ بَ يْنَ اثْ نَ يْني ، 

 فَصَلَّى مَا قُد ىرَ لَه ( .مَني اغْتَسَلَ ثُمَّ أتََى الجُْمُعَةَ ) البابوكحديث -ب
 أخرجه مالك في "الموطأ"وصححه النووي .بي مالك ) أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يَرج عمر ( وعن ثعلبة بن أ-ج

 ( لمصنف عبد الرزاق . 8/329وعن نافع قاَل ) كان ابن عمر يصلي قبل الجمعة اثنتي عشرة ركعة ( عزاه ابن رجب في "فتح الباري" )-د
 : دلة دالة على وجود سنة راتبة لصلاة الجمعة ، تُصلى قبلهاولا يصح أن تكون هذه الأ

يَرج من بيته إلى الجمعة ، ثم يصعد المنبر ،  ، إذ كان  لأن هذه الصلاة ]السنة الراتبة[ لم يكن لها وقت تصلى فيه في عهد النبي  
 ام الصلاة ، ويصلي . ويَطب خطبته ، ثم ينزل فتق ويؤذن المؤذن ، ثم يقوم الرسول 

 ؟ فيقال لمن أثبت هذه السنة الراتبة : متى كانت تصلى في عهد النبي 
 فإن قال : كانت تصلى بعد الأذان ، فهذا لا أصل له في السنة .

 وإن قال : كانت تصلى قبل الأذان ، فهذه ليست سنة راتبة ، وإنما هي نفل مطلق . 
 قبلها فلم يثبت فيها شيء . وأما سنة الجمعة التي: قال الْافظ 

 جمهور العلماء على المراد أن المراد بالمغفرة مغفرة الصغائر دون الكبائر . -7
 ) الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة ، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ( .  لقوله 

 فإذا كانت الصلاة لا تكفر إلا الصغائر ، فغيرها من باب أولى .
 ائر الذنوب فلا تكفرها إلا التوبة .أما كب
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نَهُ وَبَ يَْْ الْجمُُعَةى الُأخْرَىقوله )  -8 ) غفر له ما بينه وبين الجمعة التي  جاء عند ابن خزيَةالمراد بالأخرى التي مضت ، (  غُفىرَ لَهُ مَا بَ ي ْ
 . قبلها (

 الحديث دليل على سعة رحْة الله وفضله. - 9
 الإنصات والاستماع للخطبة يوم الجمعة وتحريم الكلام في أثنائها، ويدل لذلك: الحديث دليل على وجوب -10

مَامي يََْطُبُ، فَ قَدْ لَغَوْتَ( متفق عليه. قال: قال  بيي هُرَيْ رَةَ حديث أَ -أ تْ يَ وْمَ الجُْمُعَةي وَالْإي بيكَ: أنَْصي  )إيذَا قُ لْتَ ليصَاحي
اع الكلام حال الخطبة، ونبه بهذا على ما سواه، لأنه إذا قال: أنصت، وهو في الأصل أمر : ففي الحديث النهي عن جميع أنو قال النووي

 ماعروف، وسماه لغواً، فغيره من باب أولى.
هُمَا قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اَللََّّي  -ب يَ اَللََُّّ عَن ْ مَامُ يََْ  ولحديث ابْن عَبَّاسٍ رَضي لُ أَسْفَاراً، )مَنْ تَكَلَّمَ يَ وْمَ اَلجُْمُعَةي وَالْإي طُبُ فَ هُوَ كَمَثَلي اَلحيْمَاري يَحْمي

تْ، ليَْسَتْ لَهُ جُمعَُة ( رَوَاهُ أَحَْْدُ.  وَالََّذيي يَ قُولُ لَهُ: أنَْصي
 فإنه يدل على وجوب الإنصات من وجهين:

 أنه شبه المتكلم بالحمار، ومعلوم أن ذلك صفة ذم ونقٌ لا يوصف بها تارك الندب. الأول:
 نفي أن يكون له جمعة، وقد علمنا أنها جمعة، فلما استعار له لفظ نفي الإجزاء وعدم الصحة، دل  على تأكيد منعه وشدة تحريَه. :الثاني

 وشبه من لم يَسك عن الكلام بالحمار الحامل للإسفار بجامع عدم الانتفاع.
 فرض الوقت عنه قال الشوكاني: قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة، للإجماع على إسقاط

 فيحرم الكلام أثناء الخطبة، ومن ذلك رد السلام وتشميت العاطس.
 . لعبث أثناء الخطبة بالحصى وغيرهالحديث دليل على تحريم ا - 11

 ( .وَمَنْ مَسَّ الحَْصَى فَ قَدْ لَغَا لقوله )
أنََّهُ قاَلَ )مَنْ اغْتَسَلَ يَ وْمَ الجُْمُعَةي وَمَسَّ مينْ طييبي امْرأَتَيهي إينْ كَانَ لَهاَ وَلبَيسَ مينْ صَاليحي   عَنْ النَّبيي ي  عَبْدي اللََّّي بْني عَمْريو بْني الْعَاصي  وعن

نَ هُمَا، وَمَ   غَا وَتَخَطَّى ريقاَبَ النَّاسي كَانَتْ لَهُ ظهُْراً(. رواه أبو داود.نْ لَ ثييَابيهي ثُمَّ لَمْ يَ تَخَطَّ ريقاَبَ النَّاسي ولََمْ يَ لْغُ عينْدَ الْمَوْعيظةَي كَانَتْ كَفَّارَةً ليمَا بَ ي ْ
وَفييهي إيشَارَة إيلَى إيقْ بَال الْقَلْب  قال النووي: )ومن مس الحصى فقد لغا( فييهي الن َّهْي عَنْ مَس ي الحَْصَى وَغَيْره مينْ أنَْ وَاع الْعَبَث فيي حَالَة الْخطُْبَة ،

 الْخطُْبَة ، وَالْمُراَد بياللَّغْوي هُنَا الْبَاطيل الْمَذْمُوم الْمَرْدُود. وَالجَْوَاريح عَلَى
)من مس   وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: ولا يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو غير ذلك؛ لقوله 

له ظهراً(؛ ولأن العبث يَنع الخشوع، وكذلك لا ينبغي له أن يتلفت  الحصا فقد لغا( وفي حديث أخر: )ومن لغا وتخطى رقاب الناس كانت
يَيناً وشمالًا، ويشتغل بالنظر إلى الناس، أو غير ذلك؛ لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة، ولكن ليتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة 

  يتجهون إلى النبي حال الخ . 
 ( . فَكَانَتْ صَلاتَهُُ قَصْداً وَخُطْبَتُهُ قَصْداً  كُنْتُ أُصَل ىى مَعَ رَسُولى اللََّّى ) عَنْ جَابىرى بْنى سََرَُةَ قاَلَ  -235
غْتَ وَأَوْجَزْتَ فَ لَوْ كُنْتَ تَ نَ فَّسْتَ . خَطبََ نَا عَمَّارٌ فأََوْجَزَ وَأبَْ لَغَ فَ لَمَّا نَ زَلَ قُ لْنَا ياَ أبَاَ الْيَ قْظاَنى لَقَدْ أبَْ لَ قال ) وَائىلٍّ  أَبي عن -236

عْتُ رَسُولَ اللََّّى  فَ قَالَ إىني ى  نَّ مىنَ إىنَّ طُولَ صَلاةَى الرَّجُلى وَقىصَرَ خُطْبَتىهى مَئىنَّةٌ مىنْ فىقْهىهى فأََطىيلُوا الصَّلَاةَ وَاقْصُرُوا الْخطُْبَةَ وَإى  :يَ قُولُ  سَىَ
حْراً   ( .الْبَ يَانى سى

---------- 
 . أي : وسطاً بين الطول والقصر( صَلاتَهُُ قَصْداً ) 
 أي : متوسطة بين الإفراط والتفريط من التقصير والتطويل .(  وَخُطْبَتُهُ قَصْداً ) 
 ( . 37بن ياسر صحابي مشهور قتل بصفين مع علي سنة ) (  خَطبََ نَا عَمَّارٌ ) 
 . ن حيث اللفظ ، والإيجاز تقليل الألفاظ مع كثرة المعانيأي : اختصر عمار في خطبته م( فأََوْجَزَ  )
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 فيها من حيث المعنى ، أي خطب خطبة بليغة في المعنى مع إيجاز لفظها .(  وَأبَْ لَغَ ) 
 كنية عمار .(  ياَ أبَاَ الْيَ قْظاَنى ) 

 أي لو أطلت قليلاً .) لو تنفست ( 
 نون مشدودة ، أي علامة .( بفتح الميم ، ثم ُزة مكسورة ، ثم مَئىنَّةٌ ) 
 من هنا تبعيضية .إن من البيان ( ) 
 الحديث دليل على مشروعية قصر خطبة الجمعة وعدم إطالتها .-1

 ع .بلا نزا  قال ف الإنصاف : 
 ومما يدل على ذلك أيضاً :

 لنسائييطيل الصلاة ويقصر الخطبة ( . رواه ا حديث عبد الله بن أبي أوفَّ قال : ) كان رسول الله -أ
 لا يطيل الموعظة يوم الجمعة ، وإنما هن  كلمات يسيرات ( . رواه أبو داود وعن جابر بن سمرة قال : ) كان رسول الله -ب

  والإكثار في الخطبة مرده؛ للتشد ق والإملال بالتطويل.قال القرطب : 
هو المطلع على حقائق المعاني ، وجوامع الألفاظ ، فيتمكن  إنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل ، لأن الفقيهو  وقال الصنعاني :

 . من التعبير بالعبارة الجزلة المفيدة ، ولذلك كان من تمام ه ذا الحديث : ) فأطيلوا الص لاة واقص روا الخطبة ... (
فاظ، فيتمك ن بذلك من التعبير باللفظ وإنما كان إقصار الخطبة علامة فقه الرجل، لأن الفقيه هو المطلع على جوامع الألوقال الشوكاني: 

 المختصر عن المعاني الكثيرة.
 بالتخفيف؟ )فأطيلوا الصلاة(، وفي أمره  كيف الجمع بين هذا الحديث في قوله  فإن قيل :-2

خرى )وكانت في الرواية الأ : وليس في الحديث مخالفاً للأحاديث الصحيحة المشهورة، والأمر بتخفيف الصلاة، لقوله  قال النووي
 صلاته قصداً( لأن المراد بالحديث الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة لا تطويلًا يشق على المأمومين، وهي حينئذٍ 

 قصد، أي معتدلة، والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها.
قصدًا"؛ لأن كل  واحد قَصْد  في بابه، لكن الصلاة ينبغي  هذا الحديث ليس مخالفًا لقوله: "كانت صلاته قصدًا، وخطبته : وقال القرطب  

 أن تكون أطول من الخطبة مع القصد في كل  منهما. 
 إن من البيان لسحراً ( .قوله : ) -3

 هو ذم .قيل : 
 لأنه إمالة القلوب وصرفها ماقاطع الكلام إليه .

 إنه مدح .وقيل : 
نْسَانَ ) الله تعالى قد امت  على عباده بالبيان حيث قال أنه على جهة المدح، فإن ...:  قال القرطب وشب هه ( عَلَّمَهُ الْبَ يَان .خَلَقَ الْإي

وهذا التأويل أولى؛ لهذه الآية، وما ،  بالسحر؛ لميل القلب إليه، وأصل السحر الصرف والبيان يصرف القلوب، وُيَيلها إلى ما يدعو إليه
 ( . ) المفهم           معناها. 

 .رحْه الله: وهذا الثاني هو الصحيح المختار وقال النووي  
 . لأن الله تعالى أثنى على عباده وتعليمهم البيان ، وشبهه بالسحر لميل القلوب إليه ، فالبيان يصرف القلوب ويَيلها إلى ما تدعوا إليه

 : وهذا التأويل أولى لهذه الآية وما معناها.قال القرطب
 هذا الثاني هو الصحيح المختار.: و وقال النووي

 لكن إذا كان في إبطال الحق  وإظهار الباطل ، فهو مذموم .
 في الخطبة . ينبغي أن يكون الخطيب حكيماً ، يعرف سنة النبي -4
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 فضل قلة الكلام ووضوحه .-5

 ذم التطويل في الموعظة والإكثار منها .-6

 ا بالموعظة مخافة السآمة علينا ( . متفق عليهيتخولن وقد قال ابن مسعود : ) كان رسول الله 
 أن من أسباب ضياع الفائدة : تطويل الموعظة وتكلفها .-7

 فضل الحكمة في التعامل مع الناس ووعظهم .-8

 .أن للمواعظ والتذكير سنن وآداب يحسن بالواعظ معرفتها لكي يستفاد من موعظته -9

يدى"، إىلاَّ عَنْ لىسَانى رَسُولى اَللََّّى عَنْ أمُ ى هىشَامٍّ بىنْتى حَارىثةََ رَ -237 هَا قاَلَتْ )مَا أَخَذْتُ: "ق وَالْقُرْآنى الَْمَجى يَ اَللََُّّ عَن ْ يَ قْرَؤُهَا كُلَّ  ضى
نْبَرى إىذَا خَطَبَ الَنَّاسَ   .(  جَُعَُةٍّ عَلَى الَْمى

---------- 
 ( صحابية جليلة. أم هشام بنت حارثة )
يدى مَا أَخَذْتُ: ق وَالْ )  ( أي: ما حفظت هذه السورة.قُرْآنى الَْمَجى
 استحباب أن يكون الخطيب على منبر.الحديث دليل على -1

 قال النووي: فيه استحباب اتخاذ المنبر، وهو سنة مجمع عليها.
 .وقد تقدمت أدلة ذلك 

 يستحب للخطيب أن يَطب يوم الجمعة بسورة )ق(. الحديث دليل على أنه-2
 يه استحباب قراءة )ق( أو بعضها في كل خطبة.وف : قال النووي

 أنه كان يكثر أن يَطب بالقرآن في سورة )ق(. وقال: فمما حُفيظَ من خطبه 
 سورة )ق( للقراءة بها كل جمعة؟ ما الحكمة من اختيار النبي  -3

 قراءتها في الخطبة.لأن سورة )ق( مشتملة على البعث بعد الموت، والمواعظ الشديدة، والزواجر الأكيدة فاستحب 
نْبَري إيذَا خَطَبَ الَنَّاسَ( هذا محمول على الغالب، لأنه ورد ما يدل على أن النبي  قولها -4 كان لا يلازم سور   )يَ قْرَؤُهَا كُلَّ جُمعَُةٍ عَلَى الَْمي

 رآن ويذكر الناس(.كان في الخطبة يقرأ آيات من الق معينة أو آية مخصوصة كما في حديث جابر بن سمرة )أن النبي 
نَ هُمَا يَ قْرَأُ الْقُرْآنَ وَيذُكَ ىرُ النَّاسَ   كَانَتْ لىلنَّبى ى   ) عَنْ جَابىرى بْنى سََرَُةَ قاَلَ  -238  ( . خُطْبَتَانى يََْلىسُ بَ ي ْ
239-  َّ هُمَا )أَنَّ الَنَّبى يَ اَللََُّّ عَن ْ ائىمًا، ثَُّ يََْلىسُ، ثَُّ يَ قُومُ فَ يَخْطُبُ قاَئىمًا، فَمَنْ أنَْ بَأَكَ  أنََّهُ  كَانَ يََْطُبُ قَ  وَعَنْ جَابىرى بْنى سََرَُةَ رَضى

 .كَانَ يََْطُبُ جَالىسًا، فَ قَدْ كَذَبَ( 
---------- 

نَ هُمَا  كَانَتْ لىلنَّبى ى   )  أي : بين الخطبتين .(  خُطْبَتَانى يََْلىسُ بَ ي ْ
 : المراد الصلوات الخمس لا الجمعة.قال النووي(  لاةفقد والله صليت مع أكثر من ألفي ص) 

 من عند افتراض الجمعة إلى عند موته، لا تبلغ ذلك المقدار ولا نصفه. ولا بد من هذا، لأن الُجمَع التي صلاها  قال الشوكاني:
كان )وللنسائي ، والدارقطني  من هذا الوجه: ( ثم يقومكان يَطب قائمًا، ثم يقعد، ي )وفي رواية البخار (  كَانَ يََْطُبُ قاَئىمًا، ثَُّ يََْلىسُ ) 

 ( .يَطب خطبتين قائمًا، يفصل بينهما بجلوس
كان يَطب خطبتين، كان يجلس إذا ظ )  قال في "الفتح": وغفل صاحب "العمدة"، فعزا هذا اللفظ ل  "الصحيحين"، ورواه أبو داود بلف 

 ب ( .فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم، فيخط صَعيد المنبر، حتى يفرغ المؤذ ين، ثم يقوم،
، أو يدعوه سرًّا.   ) الفتح ( . واستُفييد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه، لكن ليس فيه نفيُ أن يذكر اللََّّ

 .الحديث دليل على مشروعية قراءة القرآن في الخطبة -1
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 واختلف العلماء في حكم ذلك على قولين :
 : أنه شرط.قول الأولال

 وهو مذهب الشافعية، والحنابلة.
 .يقرأ القرآن ويذكر الناس(  الباب )لحديث -أ

 : فيه دليل للشافعي في أنه يشترط للخطبة الوعظ والقرآن.قال النووي
هَا قاَلَتْ )مَا أَخَذْتُ: "ق وَالْقُرْ ولحديث -ب يَ اَللََُّّ عَن ْ يدي"، إيلاَّ عَنْ ليسَاني رَسُولي اَللََّّي أمُ ي هيشَامٍ بينْتي حَاريثةََ رَضي يَ قْرَؤُهَا كُلَّ جُمعَُةٍ  آني الَْمَجي

نْبَري إيذَا خَطَبَ الَنَّاسَ   رواه مسلم .(  عَلَى الَْمي
 : فيه دليل للقراءة في الخطبة.قال النووي

 مسلم.يقرأ: ونادوا يا مالك( رواه  ولحديث صفوان بن يعلى عن أبيه: )أنه سمع النبي -ج
 : فيه القراءة في الخطبة.قال النووي
 : أنها سنة.القول الثاني

 وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، ورجحه السعدي.
 .. (.لقوله تعالى )ياَ أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا إيذَا نوُدييَ ليلصَّلاةي مينْ يَ وْمي الْجمُُعَةي فاَسَعَوْا إيلَى ذيكْري اللََّّ .

 مطلقاً من غير تقييد بالقراءة. فالله أمر بالذكر
 يدل على الاستحباب. قالوا: إن فعل النبي 

 والقول الأول أحوط.
 الحديث دليل على مشروعية أن يكون الخطيب قائماً.-2

 قال ابن المنذر: وهذا الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار.
 وقد اختلف في وجوبه على قولين:

 : أنه واجب.القول الأول
 وبهذا قال أكثر المالكية.

 على القيام حال الخطبة. لحديث الباب، فإنه يدل على مواظبة النبي -أ
 )أن النبي كان يَطب قائماً يوم الجمعة فجاءت عير ... (. ولحديث جابر -ب

شروعية الجلوس بين الخطبتين، فلو  على القيام، وما في فتح الباري في معرض استدلاله بهذه الأدلة وتوجيهها: وماواظبة النبي  قال الْافظ
 كان القعود مشروعاً في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل إلى الجلوس.

 : أن القيام سنة.القول الثاني
 وبهذا قال الحنفية، والحنابلة، وبعض المالكية.

لأعرف مما هو، الحديث ... أرسل رسول  أن رجالًا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد اقتادوا في المنبر ممَّ عوده؟ فسألوه، فقال: )إني -أ
 مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس ... (. متفق عليه -امرأة سماها سهل  -إلى فلانة  الله 

 الشاهد قوله: )أجلس عليهن ... (.
 لكن يحتمل أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد، وبين الخطبتين.

 جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله ... (. رواه البخاري يث أبي سعيد الخدري قال: )إن رسول الله ولحد -ب
 وهذا يجاب عنه أنه في غير خطبة الجمعة.

 الراجح.وهذا القول هو 
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 فيه دليل على أنه لا بد من خطبة الجمعة. كان يَطب(قوله ) -3
 وقد ذهب جماهير العلماء إلى أن الخطبة شرط.

 : وجملة ذلك أن الخطبة شرط في الجمعة لا تصح بدونها ... ولا نعلم فيه مخالفاً إلا الحسن.ال ف المغنيق
(.-أ  لقوله تعالى )ياَ أيَ ُّهَا الَّذيينَ آمَنُوا إيذَا نوُدييَ ليلصَّلاةي مينْ يَ وْمي الجُْمُعَةي فاَسَعَوْا إيلَى ذيكْري اللََّّ

 الله على قولين: وقد اختلف السلف في المراد بذكر
 فمنهم قال: الخطبة. ومنهم قال: الصلاة.

 ورجح ابن العربي أنها تشمل الجميع.
 فعلى القول بأن المراد الخطبة تدل على وجوبها من وجوه:

 : أنه أمر بالسعي إليها، والأصل في الأمر الوجوب.أولاً 
 رم في ذلك الوقت، فتحريَها للبيع دليل على وجوبها.أن الله أمر بترك البيع عند النداء لها، أي أن البيع يح ثانياً:

 وعلى القول بأن المراد الصلاة: فإن الخطبة من الصلاة.
هَا وَتَ ركَُوكَ قاَئيماً( فالله تعالى ذمهم على الانفضاض و -ب يذم ترك الخطبة، والواجب هو الذي قوله تعالى )وَإيذَا رأَوَْا تجيَارةًَ أوَْ لَهوْاً انْ فَضُّوا إيليَ ْ

 تاركه شرعاً.
 )صلوا كما رأيتموني أصلي(. ولحديث الباب، مع قوله -ج

وعلى هذا فإن شرطية الخطبة لصحة صلاة الجمعة إنما هي في الجملة وليست بخصوص كل واحد، أي أن صلاة الجمعة من حيث هي 
 أدركوا الصلاة فقط صحت صلاتهم.يشترط لصحتها الخطبة، فلا تصح بدونها، فإذا وجدت ولم يدركها بعض المصلين، لكنهم 

 نستفيد: أنه لا بد من خطبتين. (كان يَطب ثُ يَلس ثُ يقوم يَطبقوله: )(  خُطْبَتَانى   كَانَتْ لىلنَّبى ى قوله )  -4
 وقد اختلف العلماء: هل يشترط خطبتين، أم تكفي خطبة واحدة؟ على قولين:

 : أنه يشترط خطبتان.القول الأول
 ية، والحنابلة، وبعض المالكية.وهو مذهب الشافع

 لحديث الباب.-أ
 كان يَطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس( متفق عليه. ولحديث ابن عمر )أن النبي  -ب

 )صلوا كما رأيتموني أصلي(. كان يَطب للجمعة خطبتين، وقد قال  : أن فيهما أن النبي وجه الدلالة من الْديثيْ
 ا مقام الركعتين من صلاة الظهر، فكل خطبة مكان ركعة، فالإخلال بإحداُا كالإخلال بإحدى الركعتين.أن الخطبتين أقيمت -ج

 أنه لا يشترط خطبتان، بل تجزئ خطبة واحدة. القول الثاني:
 وبهذا قال الحنفية.

س جلسة( لكن هذا الحديث لا كان يَطب قائماً خطبة واحدة، فلما أسن جعلها خطبتين يجل لحديث جابر بن سمرة )أن رسول الله 
 يعرف.

 والراجح القول الأول.
 تنبيه :

 ما الحكم لو أخرت الخطبة عن الصلاة؟
 لا يصح.

 فالحديث دليل على أن الخطبة مقدمة على الصلاة، وأنها لو أخرت عن الصلاة فإنها لا تصح.
 وهذا مذهب الأئمة الأربعة.
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 . نستفيد مشروعية الجلوس بين الخطبتين .. ( لىسُ، ثَُّ يَ قُومُ كَانَ يََْطُبُ قاَئىمًا، ثَُّ يََْ  قوله )-5
 ومما يدل عليها :

هُمَا ، قاَلَ  ُ عَن ْ يَ اللََّّ ُّ )عَني ابْني عُمَرَ ، رَضي  ( متفق عليه . يََْطُبُ قاَئيمًا ثُمَّ يَ قْعُدُ ثُمَّ يَ قُومُ كَمَا تَ فْعَلُونَ الآنَ  كَانَ النَّبيي
 في حكم هذه الجلسة على قولين:وقد اختلف العلماء 

 : أنه سنة.القول الأول
 وهذا مذهب جماهير العلماء.

 قال في المغني: ويستحب أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة وليست واجبة في قول أكثر أهل العلم.
بٍ وَلَا شَرْطوَقاَلَ أبَوُ حَنييفَة وَمَاليك وَالجُْمْهُور : الْجلُُوس بَ يْن الْخطُْبَتَ يْني وقال النووي :   .  سُنَّة ليَْسَ بيوَاجي

 لحديث الباب، وهو واضح الدلالة.
 أنها واجبة. القول الثاني:

 وهو قول الشافعي.
 كان يجلسها وقد قال )صلوا كما رأيتموني أصلي(. لأن النبي 

 ) صَلُّوا كَمَا رأَيَْ تُمُونيي أُصَل يي ( . وْله مَعَ ق َ  وَدَلييل الشَّافيعيي  أنََّهُ ثَ بَتَ هَذَا عَنْ رَسُول اللََّّ قال النووي : 
 القول الأول. والراجح

 مقدارها ؟ -6
 بقدر قراءة سورة الإخلاص. قيل:

 وبه قال الشافعية.
 بقدر قراءة ثلاث آيات. وقيل:
 : بقدر الجلسة بين السجدتين.وقيل

 ة خفيفة للاستراحة والفصل بين الخطبتين.أن التقييد ليس عليه دليل، وأنه لا تقدير لها، وأنها جلس والراجح
 الحكمة من الجلوس بين الخطبتين؟ -7

 للفصل بين الخطبتين. قيل:
 للراحة.وقيل: 

 ورجح الحافظ ابن حجر القول الأول.
هىمَا فَ قَدْ كَوَى"، فَ قَالَ فَ قَالَ: مَنْ يطُىعى اَلله وَرَسُولَهُ ف َ  أَن رجَُلًا خَطَبَ عىنْدَ النَّبى ى )  عَنْ عَدىي  بْنى حَاتىٍّ  -240 قَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَ عْصى

 ( . بىئْسَ الْخطَىيبُ أنَْتَ، قُلْ: وَمَنْ يَ عْصى اَلله وَرَسُولَهُ  رَسُولُ اللهى 
---------- 

  .أي: بالاسم الظاهر، لا بالضمير(  قُلْ: وَمَنْ يَ عْصى اَلله وَرَسُولَهُ ) 
 لهذا الخطيب . نبي اختلف العلماء في سبب إنكار ال-1

اَ أنَْكَرَ عَلَيْهي ليتَشْرييكيهي فيي الضَّميير الْمُقْتَضيي ليلتَّسْوييَ :  قال النووي نْ الْعُلَمَاء : إينمَّ ي وَجَماَعَة مي ةي ، وَأمََرَهُ بيالْعَطْفي تَ عْظييمًا للَّيَّي تَ عَالَى قاَلَ الْقَاضي
 .اءَ فُلَان ( ( فيي الحَْدييث الْآخَر : ) لَا يَ قُلْ أَحَدكُمْ مَا شَاءَ اللََّّ وَشَاءَ فُلَان وَلَكينْ لييَ قُلْ : مَا شَاءَ اللََّّ ثُمَّ شَ  بيتَ قْدييمي ايسْمه كَمَا قاَلَ 

يضَاح وَاجْتينَاب ا يح أنََّ رَسُول اللََّّ وَالصَّوَاب أنََّ سَبَب الن َّهْي أنََّ الْخطَُب شَأْنهاَ الْبَسْط وَالْإي ذََا ثَ بَتَ فيي الصَّحي شَاراَت وَالرُّمُوز ، وَلهي كَانَ   لْإي
هَا أنََّ  ن ْ يحَة مينْ  ميثْل هَذَا الضَّ إيذَا تَكَلَّمَ بيكَليمَةٍ أعََادَهَا ثَلَاثاً لييُ فْهَم ، وَأمََّا قَ وْل الْأُوليََ يْني فَ يُضَعَّف بيأَشْيَاء مي ميير قَدْ تَكَرَّرَ فيي الْأَحَادييث الصَّحي

اَ " وَغَيْره مينْ الْأَحَادييث وَإينمََّ : ) كَقَوْليهي   كَلَام رَسُول اللََّّ  ُُ وَا نََّهُ ليَْسَ أنَْ يَكُون اللََّّ وَرَسُوله أَحَبَّ إيليَْهي مميَّا سي ا ثَ نىَّ الضَّميير هَاهُنَا لأي
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فْظه بخييلَافي خُطْبَة الْوَعْظ  اَ هُوَ تَ عْلييم حُكْم ، فَكُلَّمَا قَلَّ لَفْظه كَانَ أقَْ رَب إيلَى حي ت يعَاظ خُطْبَة وَعْظ وَإينمَّ اَ يُ راَد الاي فْظه وَإينمَّ فإَينَّهُ ليَْسَ الْمُراَد حي
اَ . وَمميَّا ي ُ  يح عَنْ ايبْن مَسْعُود بهي خُطْبَة الْحاَجَة الحَْمْد للَّيَّي  قاَلَ : ) عَلَّمَنَا رَسُول اللََّّ  ؤَي يد هَذَا مَا ثَ بَتَ فيي سُنَن أَبيي دَاوُدَ بيإيسْنَادٍ صَحي

ل  لَهُ وَمَنْ يُضْليلْ فَلَا هَاديي لَهُ وَأَشْهَد أنَْ لَا إيلَه إيلاَّ نَسْتَعيينهُ وَنَسْتَ غْفيرهُ وَنَ عُوذ بياَللََّّي   اللََّّ وَأَشْهَد أنََّ  مينْ شُرُور أنَْ فُسنَا مينْ يَ هْدي اللََّّ فَلَا مُضي
يراً وَنذَييراً بَ يْن يدََيْ السَّاعَة مَنْ يطُي  هيمَا فإَينَّهُ لَا يَضُر  إيلاَّ نَ فْسه ، وَلَا مُحَمَّدًا عَبْده وَرَسُوله أرَْسَلَهُ بيالحَْق ي بَشي عْ اللََّّ وَرَسُوله فَ قَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَ عْصي

ُ أعَْلَمُ .  ) شرح مسلم ( .   يَضُر  اللََّّ شَيْئًا . وَاللََّّ
لرموز ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله قال النووي: والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات وا

 .كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم 


